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  مقدمة

أيها العدل : "  كانت تقف فلسطين وحيدة، تمد يديها المسمرتين متسائلةفي قلب العالم  

الحضارة لم تآمرت علي؟ أيها الأخوة لم لا تغيثوني؟ أيها الأوصياء لم تركتني؟ أيتها 

  لم تغرقوني بالوعود الوردية وتطفئون حلمي؟ 
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وفي الجو فوح من عطر تنشره أشجار ..    كان النهار عند الأصيل دفيئا ألقا

عت بين الأغصان حبات ذهبية كبيرة ناضجة تتوهج تحت أشعة موالت.. البرتقال

  .الشمس

قبل الحرب في مثل ذلك ..  بها ريقه الجافأبو غالب وهو يقشر برتقالة يبلّ   تنهد 

 الثمار تُنزع وتُلف بالأوراق وتُرتب في الصناديق الموسم، في موعد القطاف، كانت

ثم تحمل إليه ما يعيش به وعائلته، بالرغم من الطفيليات .. وتذهب عبر البحر

  .والضرائب والتجار، في غير عسر

 بيتا في يافا، عدا بيته الريفي هذا الذي ورثه عن أبيه وأضاف إليه طابقا ى   لقد بن

 ولم يخطر بباله.. مدارس وأحس بشبه اطمئنان إلى غدهوأرسل أبناءه إلى ال.. علويا

أن ستُغلق الحدود ويُغلق البحر ويبقى برتقاله على الشجر عامين متتاليين لأنه لا 

يساوي قطافه وأجرة سيارة الشحن التي تنقله إلى الأسواق في العالم وفي داخل مدن 

  . فلسطين
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لعنة حتى على اللي ما احترق الحرب .. مش ممكن تدوم الحال على هذا المنوال -

هذه الأيام، أيام خير لولاها لحملت السفن البرتقال الذهبي إلى الناس، وكانت .. بنارها

  .وأفراح وحفلات ذكر وولائم

وأخرج علبة تبغه .. يه الهدلين اللذين وخطهما المشيب   ومسح يديه البليلتين بشارب

 الشجر وهو مثقل بالهم والخوف ولف سيجارة وأشعلها ثم أخذ يتمشى على مهل بين

ورأى غير بعيد ابنه الأصغر نادر، صبي في الخامسة يضرب بحذائه ساق .. من الغد

ر بشكل صريح عن شجرة فهتف مغضبا وقد وجد موضوعا مناسبا يحتدفيه ويعب 

  .أزمته

ألا ترى .. ا الحذاء ولن أستطيع أن أشتري لك آخر جديدئراح يهتر!  يا خنزير-

  . ل ولا من يشتريه؟ أيام سوداء أمامكمالبرتقا

  . أبو غالب بريقهذ اقترب منه والده وغصإ   وهرب نادر ضاحكا 

غدا ستنقر الطيور الثمار الذهبية، ستتهاوى إلى الأرض متغضنة عفنة، لا رجاء "  

  ."يشعشع فيها ولا أمل

 لا هم يعلق ،هذا غالب أكبر أبنائه يصطاد العصافير..    وسمع طلقة في الجو فأجفل

وابنتاه حنان وخالدة .. وابنه الثاني رفيق يقرأ عند الساقية.. في قلبه لمصير البرتقال

  . وزوجته في المستشفى تضع له طفلا،تتراكضان بين الشجر وتتضاحكان
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أنت وحدك يا أبا غالب تعيش محنة البرتقال الذي لا يباع والكل يمد اليد إليك، "   

بدا ذلك الوحش الفاغر فاه، لا يشبع أبدا من ألك أن تُرضي وأنت لا تم!  هات،هات

  .."قولة هات

، متوردة الوجه، ة في الثالثة عشرة من عمرهاا   وفجأة لمح ابنته حنان وهي فت

ممشوقة القوام، ترتدي ثوبا صوفيا ذا كم قصير، وبدت له ناضجة، كبرت فجأة أمام 

  .ف قوامهاعينيه، ونتأ ثدياها بوضوح تحت ثوبها الذي يص

إن هذه المصائب تحيط بك لأنك تحيد كغيرك .. يجب أن تحجب الفتاة يا أبا غالب"

تسلط عليك الكفار يمتصون دماءك وجهدك بالضرائب .. عن تعاليم القرآن الكريم

  .."ويسدون عليك الحدود وأبواب الرزق

   :ل لها   ولما اقتربت ابنته تسأله فيما إذا لم يكن قد حان الوقت للعودة قا

  ..لقد غدوت صبية..  سأشتري لك في الغد منديلا أسود-

 وانفلتت هاربة حذر ،   وضحكت الفتاة وهي تشير بيدها بحركة فيها الرفض الرقيق

  :الخوض في أمر لا تريده وتعتبره قبل أوانه فزفر قائلا

؟ هؤلاء الأبالسة، لماذا أقطع من لحمي لأطعمهم.. إنهم لا يطيعونني، حتى حنان"

   "!لكنهم رعيتي وأنا مسؤول عنهم أمام ربي
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   كان الضيق الذي يعانيه لا يجد له مخرجا، وهو بطبعه الرقيق وبقلبه المحب يشعر 

ولكنه .. إنهم متعلمون وهو لا تخرج مطالعاته عن الكتب الدينية.. بضعف أمام أبنائه

يها عن سببها وذكر كما يذكر في كل ضائقة يبحث ف.. أب، له عليهم حقوق الطاعة

لعل االله مستاء منه ..  وأنّه ليس حازما معهمحهأن أبناءه لا يصلّون بالرغم من الحا

 إنه في عافية يتألّق كالفرح في عيون الأطفال . لماذا لا يُباع البرتقاللهذا، وإلاّ

  .الأصحاء، وهناك صغار، وكبار يشتهونه هنا وفي كل مكان

ال المجاور دعوة له للاجتماع قزله وجد عند الب   وحين عاد في ذلك المساء إلى من

  :فقال لابنه غالب وقد انتعش قليلا.. في الغرفة الزراعية

  .لنا مخرجالعلهم يجدون .. لا شك أن الأمر يتعلق بالبرتقال -

وكلهم ..    أسرع إلى هناك، فوجد مزارعين كبارا ومتوسطين من أمثاله، وتجارا

ن استمر الحال اإن كارثة ستصيب مزارعين كثارا .. يشكون لما آل إليه أمر البرتقال

  .رجاخعلى ما هو عليه ولم يوجد له م

ولما اقترح ..  يصغي إلى ما يقوله الأغنياء من المزارعين والتجار   بقي صامتا

تاجر إتلاف معظم الثمار أو دفنها في الأرض والإبقاء على قسم ضئيل منها تستوعبه 

  :ر هتف قائلاالسوق في الداخل ورفع السع

  ."إن االله لا يرضى بهذا ولا رسوله"
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  كيف تحرق نعمة االله يا أبا غالب"

  ..الثمار الذهبية التي تعبت في حملها الأرض

الثمار اليانعة التي حفرت من أجلها السواقي وشذبت الأغصان حتى كُشط الجلد عن 

 ريق عطش ولا يديك لتراها مترعرعة في عافية، تحرقها بيديك لتصبح رمادا لا تبل

  ينعم بها حي؟

  ..غريب أمر هذه الحياة

  ..وغريب منطقها

  .."وغريب أن تجد نفسك تنحرف مع التيار لا حول لك ولا قوة

   لقد رضخ أبو غالب للأمر إذ وجد فيه ما يعود عليه ببعض النفع فلا يكون الموسم 

  .كالعامين الماضيين خسارة ماحقة

بشراء نسبة معينة من برتقال المزارعين لتوزيعها في    وتتألف لجنة من التجار تقوم 

  ..السوق المحلية

يئد    كان يوم إتلاف البرتقال يوما عصيبا على أبي غالب، لكأنما يقترف إثما، لكأنما 

وانتاب هذا الإحساس بنيه وهم يساعدون في نثل الحفر وطمر البرتقال، ولم .. طفلا

  ..رالآخيلبثوا أن سئموا وانفرطوا واحدا إثر 
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   حمل رفيق كتابه وذهب إلى الساقية فتبعته حنان وجلست قربه صامتة تعبث بالماء 

  :بطرف عود، فرفع رأسه وقال لها مؤنبا

  .قومي ساعدي غالب، أنا ظهري كسر -

ي في الغد أن أعصر تلك الأكوام ما دامت أمي لا تستطيع أن لوع.. وأنا أيضا -

 .ليته عمل يشعر فيه الإنسان بالرضىويا ! عطلة ظريفة.. تؤدي عملا ما

 .قومي االله يخليك لا تجعلي والدك يطلع خلقه علينا -

 ..ما عدت أحتمل -

ونظر غالب إلى رفيق وحنان يتحادثان عند الساقية، وإلى خالدة تلاعب أخاها نادر   

  :الكرة بحبات البرتقال فهتف مغضبا بصوته الأجش

  !ي وحديهربتم جميعا وتركتمون! عال واالله -

ولما لم يأبه أحد به ألقى بالفأس مغضبا وطلب من حارس البستان أن يحرق الباقي   

  .وأخذ بندقيته حيث علقها في غرفة حارس البستان وذهب يلاحق العصافير

 وكان أبو غالب يصلي العصر في رحبة الدار إذ اكتظت الغرف بالصناديق الفارغة  

للعصر والمربى وبكل قديم بال من الأدوات التي من البرتقال التي لم تعبأ وبأكوام 

ولم .. بقي راكعا فترة طويلة من الزمن يستغفر االله.. يُستغنى عنها في منزل المدينة

 7



 يسرى الأيوبي    بستان البرتقال

إنه لا يساوي أجرة .. إن الحارس يتلفه.. يلبث أن عبق في الجو رائحة برتقال يحترق

  .عمال ينثلون الحفر لدفنه

ولم يستطع أن يرى بعينيه ما يجري فصعد إلى ، ريح  وامتلأ صدر أبو غالب بالز

الطابق العلوي واستلقى على سريره ولم يلبث أن أغفى وقد أرهق النهار أعصابه، 

وتسللت الكآبة إلى عقله اللاواعي وعادت إليه صورة صبيين رآهما عند عودته من 

  .جل برتقالةأالاجتماع في أسمال بالية يتشاجران من 

أدمى .. هده بلمحة وهو يسير ليحتل مكان الصدارة في حلمه عاد الشجار الذي شا 

يصارع به أحدهما حدهما الآخر، وعجب أبو غالب لذلك الحقد الأعمى الذي كان أ

داس أحدهما البرتقالة بقدمه وهرسها في  ..رفيقه، وعبثا حاول أن يفصل بينهما

حت قدميهما، الأرض وكان عصيرها أحمر قانيا بلون الدم، وانتشرت بقعة كبيرة ت

 خذا منه كل ما ،تعالا عندي، عندي بستان برتقال" :وأخذ أبو غالب يهتف بهما قائلا

  !."تشتهيان، كل ما تشتهيان، إننا نحرق البرتقال، وأنتما تتشاجران من أجل واحدة

يمتد فسيحا    وكانت الصورة التالية التي طالعته في حلمه بستان البرتقال كعهده به، 

 لى، فمد\كانت الأعراق تتد.. ر، والثمر الفج الأخضر والثمر الناضج معامثقلا بالزه

يده لأقرب شجرة منه ولكن أغصانها ارتفعت كانها تسخر منه، فرفع قدميه ولكن 

فجاء بسلم وبدا له أن القطاف لا أسهل  الأغصان التي بدت قريبة تعالت مرة أخرى،
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اء بأعلى سلم عنده وصعده، ولكن منه، ولكن الأغصان ارتفعت مرة أخرى، فنزل وج

وأخذ الصبيان يضحكان  ..ساق الشجرة كان يتعالى والأغصان تبتعد محلقة في السماء

 وأحس.. إنه بائس لا يستحق السخرية.. إنه لا يستحق السخرية.. فدهش وتألم.. منه

ر وأخذ يهز الشجرة بكل ما أوتي من قوة فلا يتناث. واشتد سعاره عليه.. فجأة بالعطش

إنه يشتعل بالحمى .. وكلما أجهد نفسه بالعمل ازداد عطشه حمى.. منها ثمرة واحدة

 ريقه بقطرة ولكن ثمار البرتقال  بقيت على حردها وتمردها لا تبلّ.. ولسانه جاف

لكأن أرواح الأجداد قد تقمصت فيها وجاءت جميعها تلهب ضمير أبي .. من عصيرها

  : يديه متضرعا وأخذ يمد بقلبه ينوح،وأحس.. غالب بالسياط

لم أنهر في .. أريد أن يشبع الناس برتقالا.. إنه الكساد. .إنه التاجر.. لم أكن أريد -

ذا يهرب البرتقال من يدي؟ لماذا الم.. إنني رحيم بالفقير، رحيم بالجائع.. ياتي سائلاح

لا يأكل يتركني ويترك الصبية عطاشى؟ لماذا لا نغني أغاني القطاف المرحة؟ لماذا 

ن؟ لماذا يبقى أحد دون شبع وتورالجميع حبات البرتقال، لماذا لا يشربون العصير وي

  ودون ارتواء؟

  :وأفاق وهو يردد تلك الأسئلة فمسح وجهه براحة يده وتمتم -

  ..اللهم أعطني خير هذا الحلم -
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يب به من إن يمسك االله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يص"

  ".يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم

.. وخطر له أن يسأل شيخ الطريقة الصوفية التي يتبعها، تفسيره ولكنه عاد عن قراره  

ى جهده لفعل الخير ع يطلب تأويله بل يس الإنسان بالخوف من حلم ألاّفمن الخير إن أحس

  .حتى يمحو بالحسنات ما كُتب في لوح الغيب

بو غالب  نفسه وعزم أخيرا على أن يقيم في داره بعد أن تضع زوجته هكذا حدث أ 

  .سه القلقة المعذّبةفحفلة ذكر، تطرد الأرواح الشريرة، وتُعيد السلام إلى ن

*   *   *  
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اضطر زوجها إلى إرسالها إذ بدا .. وأم غالب في المستشفى منذ أكثر من شهر  

 يهمل أمرها حتى لا مها فنصحه الطبيب ألاّعليها أعراض زلال خطير وانتفخ جس

فكانت .. وأخذت بنظام غذائي صارم. يؤدي بها الأمر إلى عواقب وخيمة عند الولادة

وقد يضيق صدرها وتبكي أحيانا إذ لا .. تتململ وتشكو كلما زارها زوجها أو أبناؤها

بفخر غامض ولكنها مع ذلك كانت تشعر .. تحتمل كآبة المستشفى والبعد عن أطفالها

 وأن تجد موضوعا مثيرا تتحدث فيه مدة ،أن يتاح لها رفاه الولادة في مستشفى

  .طويلة

 لا ، لكم أثار إشفاقها وذعرها ما عانته امرأة صغيرة تنزل في السرير المجاور لها 

 في وضعها العسير إذ كان حوضها أصغر من أن ،تتجاوز الرابعة عشر من عمرها

منه جنينيمر  ..وانتاب أم غالب خوف .. ت أسبوعا كاملا ثم قضت نحبهاعتوج

  .ورآها زوجها  تبكي إذ جاء لزيارتها بمفرده.. رهيب

   ما بك؟-

 ..خذني إلى البيت لا أريد المكث أكثر.. لا شيء -

 ولكن قبل أن تضعي؟ -

 .خذني إلى البيت -
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أصبحت صبية . .شاء االله عليها حنان ما.. ن يسير بدونك؟أأتحسبين البيت لا يمكن  -

بس قومي ..  وصنعت المربى، عصرت الشراب،بكل الأعمالعنك تقوم .. راكزة

 ..بالسلامة

  ..راحت المسكينة بالولادة.. قلبي تقطّع عليها -

وحدثت أبا غالب بما كان من أمر المرأة الصغيرة التي عسرت ولادتها، وأردفت وهي   

  :تمسح دمعها

.. ح لي من حين لآخر بأنها تريد أن تخطب البنت لابنهاأختك تلم.. بو غالبأاسمع يا  -

فإن حدثك أبو ماجد .. هؤلاء جماعة لن ينتظروا كثيرا فابنهم وحيد ويريدون خلفا منه

ج حنان وهي صغيرة لا يمكن أن أزو.. ابنتنا ما تزال صغيرة.. بشكل صريح فارفض

  ! تشبههاكم كانت .كان يخيل لي أنّها هي.. بعدما  رأيت ما رأيت

   :وعادت للبكاء فقال أبو غالب

ل يفض.. ولكن هل كل من تتزوج صغيرة تموت؟.. لا مرد لقضاء االله، إنه أجلها -

  .إن حدثني أبو ماجد بشيء فلن أرفض.. للفتاة الستر وهي صغيرة

ماذا في الزواج من .. ترك الفتاة في بيتها تهنأ بشبابهاأما هذا الكلام يا أبو غالب؟  -

 . العناء والألم والإرهاق؟ حمل ووحم وطفل يأخذ بتلابيب طفل وليس إلاّمتعة
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ماذا تفهم البنت من الدنيا .. عندما تكبر البنت تتمرد ولا يمكن لك تزويجها وفق هواك -

وبيت أختي كبيتي، وماجد .. لتختار؟ حين تكون صغيرة تكون أطوع وأقدر على الانسجام

  .أفضل من يناسب حنان

 مع إنكم تبحثون دائما عما يريحكم وينسجم..  من الجدال معكم أيها الرجاللا فائدة -

 ما يمكن من العناء في سبيلها ولذلك سرعان فلأنها بنت يجب أن تحتمل أنت أقلّ.. حالكم

ى الأمر إلى  موتهاما تريد نقلها لبيت آخر يحمل عنك عبأها حتى لو أد. 

ولكن مالنا ولحديث قبل أوانه؟ حين يجد .. حهاالأعمار بيد االله، إنني أعرف منك بصال -

 ماذا قالت لك الطبيبة؟.. الجد فللرجال الكلمة

كان أبو غالب في قلق ماذا سيطلبون منه لتلك المدة الطويلة التي قضتها زوجته في 

كان في كل مرة يزور زوجته .. المستشفى؟ وهي لا يبدو عليها أنها ستضع عن قريب

ولكن في ذلك اليوم بلغ به الضيق المدى  فذهب إلى ..  الخجل أن يسأل فيبكمهيود

  :غرفة المدير المسؤول وقال له

إن زوجتي تريد أن تبارح المستشفى وعندما يبدو عليها أعراض الوضع آتي بها على  -

  ..أريد أن أعرف الحساب ..عجل

  .انتظر حتى نرى ما تقوله طبيبتها: فقال المدير

  :ت ولما عرفت الأمر هتفت بلهجة باترةوتلفن إلى الطبيبة فجاء
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 يسرى الأيوبي    بستان البرتقال

  .ربما وضعت زوجتك الليلة.. لا يمكن أبدا -

  :وأحس أبو غالب كأنما يتآمران عليه، فأصر على قوله

  ..إنها تريد أن تعود للبيت وعندما تبدو عليها الأعراض الحقيقية -

  :ولكن الطبيبة قاطعته بقولها

   تريد أن تقتلها؟هل..  تحت إشراف طبيزوجتكتكون ن يجب أ -

  .إنه دائما يشعر بالارتباك أمام هؤلاء المثقفين.. وصمت على مضض

لقد وضعت أم غالب في تلك الليلة في سهولة ويُسر، وخفق .. وكان ما قدرته الطبيبة

خته ماجد وأخبره بأن إدارة أقلب أبي غالب في صبيحة اليوم التالي إذ جاء ابن 

  .ضعت صبيا وهي تريد رؤيته والصغارالمستشفى تلفنت بأن أم غالب و

في خياله طائف من خوف    كان أبو غالب مولعا بالأطفال إلى حد بعيد، وحين تمر 

 فيستبشر ويقر" إن االله يرزقكم وإياهم" :ه تعالىألا يقوى على إعالتهم، يتمثل بقول

  .عينا

ة والنشاط للنبأ    ونبه أولاده النيام فقاموا على عجل وقد انتابهم وهج من الحيوي

  .المثير وذهب بهم جميعا إلى المستشفى

س الزغب الأسود على الرأس الصغير بيدين حنونتين ووجه مشرق وأخذ    وتحس

يتمتم بالدعاء أن يحفظه االله ويرعاه فينشأ رجلا تقيا صالحا، وكان وجهه حين يبتهل 
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 يسرى الأيوبي    بستان البرتقال

و يقلّب الصغير  وشعر بالراحة وه،ويغمض عينيه يأخذ شكلا مستسلما مأخوذ اللب

  :متأملا إياه ثم قال لزوجته بابتسامة راضية

   من تظنينه يشبه؟-

  :   فأجابت الأم بابتسامة وانية فخورة أنها أنجبت ابنا

  . يكفي أنه صبي لا يحتمل قدرنا الصعب.. لا يهمني من يشبه -

 .إياك أن يختلط الأمر على الممرضات فيبدلنه لك بآخر -

  :خلت الغرفة في تلك اللحظة وقالت دضحكت الممرضة التي

  .فكن مطمئنا من هذه الناحية.. نمرته معلقة في رقبته وعلى سرير أمه -

وغلبه الخجل وسأل الممرضة ليخفي خجله فيما إذا كان المدير في غرفته، ولما عاد 

وأخرج .. وعبثا استطاع أن يخفي كآبته بمحاولة الابتسام.. كان يبدو عليه الاكتئاب

جائره وأشعل لفافة، ولكنها ما كادت تلمس شفتيه حتى امتدت يد رقيقة في كم علبة س

  .وخرجت بها الممرضة من الغرفة.. أبيض وانتزعتها من فمه بصمت

توجه أبناؤه إلى المدرسة، ثم فتح     وفي ذلك اليوم وقف مليا في منزله بعد أن

.. يه زوجته حلاهادولاب الملابس وارتجفت يده وهو يلمس صندوقا  صغيرا تضع ف

  .ثم اختار قلادة ذهبية عريضة وذهب بها إلى الصائغ
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 يسرى الأيوبي    بستان البرتقال

   وحين عادت زوجته بعد ثلاثة أيام وأخذت تتزين في سريرها اكتشفت الأمر، 

ة على الحديقة خلف الدار حيث كان يصنع لها فامتقع وجهها ونادته من النافذة المطلّ

في سريرها وقد انتهت من زينتها ورآها .. كنافة على موقد نحاسي فيه جمر" سدر"

  :وفي حجرها صندوق الحلي وفي عينيها نظرة ذعر فقال لها

  .الحمد الله على قيامك بالسلامة -

 !! القلادة!! العقد -

 .لا تأسي لشيء -

  :وأجهشت بالبكاء فأردف معزيا

ضها لك بأحسن منها حين يعطيني سأعو.. الرجال كالأشجار يعرون ويكتسون -

  .ن البرتقالالتاجر ثم

  :وإذ لم تكف عن البكاء هتف بها مغضبا

هل أنفقت ثمنها في القمار، في الشرب، على بنات الليل؟ دفعت لك بثمنها أجرة  -

  !المستشفى

*   *   *  
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  ..كان الجو مفعما بالبغضاء في صبيحة ذلك اليوم

لبوليس الحوانيت حوانيتهم على حذر وهم يرتقبون حدثا وانتشر اافتتح بعض أصحاب 

البريطاني في كل مكان وأخذوا في تفتيش المارة ولم يكن ينجو من التفتيش حتى 

  .الطلبة الصغار

  :قال غالب لأخته حنان وهو يراها تستعد للذهاب إلى المدرسة

  .ابق أنت وخالدة في البيت، اليوم إضراب -

  :فأجابت حنان غير آبهة وهي تلملم كتبها

  .أريد الذهاب ولو لم يكن غيري في المدرسة.. رابات إن العام يذهب كله في الإض -

  :فقال لها مغضبا

م نوافذ المدرسة التي تجرؤ أن سنحطّ.. سنقوم بمظاهرة..  اليوم ذكرى وعد بلفور-

  . ابق هنا فلا تلقين الأذى.. أنت بنت.. تفتح أبوابها

ريق ون الطولما بلغا منحى الشارع شاهدا بضعة جنود يسد.. وخرج وأخاه رفيق

بان في عينيه السوداوين وورفع غالب يديه وعقد حاجبيه الكثيفين، .. ويفتشون المارة

ونظر في هويته . .ص جيوبه بدقةوأخذ الجندي يتفح.. النجلاويين نظرة كره عميق

ولما وجد أنه طالب أراد أن يتركه إلا أن عينيه التقتا فجأة بنظرة الحقد التي .. بإمعان

 غالب وأحس..  غالب فما كان منه إلا أن صفعه على خدهكانت تشتعل في عيني
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بدوار، بالأرض تميد تهت قدميه للإهانة، ولم يدر كيف ذُهل عن نفسه، ولم تسارع 

يده لرد الصفعة بمثلها؟ لماذا دفعه رفيق؟ لأهون عليه لو مات من أن يُذل بهذه 

ار يغلي في عروقه ودم المراهقة الفو.. وأخذ يسير وصدره يزحر بالغضب.. الطريقة

  :وتمتم

- الصفعة ولو قتلنيكان يجب أن أرد .  

  :فقال له رفيق بهدوء

  .المقاومة الفردية لا طائل من ورائها.. كنت تذهب هدرا من أجل صفعة -   

 فبالرغم أن رفيق يصغره بعام إلاّ.. وصمت غالب وقد مال إلى الاقتناع بكلام أخيه

ئ حكيم مغرم بالمطالعة والدرس على عكس غالب وهو هاد.. أنه يتميز بآراء طريفة

في كل الدروس، ولا يجد " يشحط"قه في الرياضيات الذي كان بالرغم من ذكائه وتفو

  .متسعا ليفتح كتابا إضافيا عدا دروسه التي يسلقها على عجل

حاد الشعور بجسده لما يملك من طاقات حيوية فينفقها في التدريبات    وكان غالب 

  . وقيادة المظاهرات ونوبات الغضبالرياضية

  :، أفرج على وجل باب حانوته فصاح مغضبا   وشاهد في طريقه بقَالا

  أما سمعت بالإضراب؟! أغلق دكانك -
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وأغلق الرجل حانوته على مضض وما إن غاب غالب عن الطريق حتى شق بابه 

  :مرة أخرى وانكمش على كرسيه وهو يتمتم

  . م ولا أؤخّرقدإنني لا أ.. نريد أن نرتزق -

 صبية صغار حول حارس اسكتلندي يرتدي التنورة وعند الثكنة العسكرية التفّ

التقليدية، وبأيديهم عصي يحاولون بها أن يرفعوا التنورة، ويكشفوا سوءته، وهو 

  .يدفعهم عنهم بتهديدهم بعقب بندقيته

شاب طويل وحين اقترب غالب ورفيق من باب الكلية التقيا بصديقهما طارق وهو 

القامة نحيلها عريض الجبهة تلتمع عيناه الحالمتان بالذكاء والطيبة والمرح، فسأله 

  :غالب

  هل هيأت الكلمة؟  -

 ..ا صوتي فيضيع بين الحشدأنت صوتك جهوري أم.. ألقها أنت.. نعم إنها في جيبي -

  :وألقى غالب نظرة على الورقة وقال وهو يعيدها إليه

  . مما يجبإنها إنشائية أكثر -

 اللهجة على غير عادته مع صديقه فنظر إليه طارق مستغربا فرأى وبدا غالب جافّ

لقد كان يدافع  حنقه والشعور المهين الذي استولى .. عينين متوهجتين بحقد واغر

  .دخل الغبر عيني: عليه عبثا، فأخذ يفرك عينيه ويرمشهما بعصبية وهو يقول
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  .فيها الطلاب وهم في هرج ساحة الكلية التي احتشد واغلبو

  .واعتصب جمهرة منهم حول فتى من الصف الأخير، ارتقى تلة في مؤخرة الكلية

  .يطفو منها كلمات ويغرق الباقي.. كان يخطب وكلماته تضيع بين اللجب

.. البواخر محملة بالمهاجرين.. إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.. الوعد المشؤوم -

 .الرفض.. الرفض.. لاستيطانيالمزاحمة والاحتلال ا

  :وأفرج غالب لنفسه طريقا بين المجتمعين وهتف قائلا بصوت يعلو على الجميع

كلنا نعرف ماذا يعني وعد بلفور، وكلنا .. خير من الخطابة هنا أن نقوم بالمظاهرة -

إلى .. إلى المظاهرة "وهتفت أصوات بين الطلبة. .فلنرفض بالعمل بدل الكلمات.. نرفض

  "!ظاهرةالم

جرس الدخول ولكن النظام لم ينعقد، وضاع الرنين في اللجب، وكانت الهتافات ورن 

  .يسقط وعد بلفور، يسقط الاستعمار البريطاني: تعلو

تُلفن إليه ..    ولم يستطع مدير الكلية أن يوقف الطلاب الذين يريدون مغادرة الكلية

سميع ولا من مجيب صوته ولا منمن المعارف أن يمنع الإضراب، وبُح .  

  !نظام، نظام، إلى الصفوف -

ولما عجز أن يعيد إلى الكلية النظام طلب من أحد الأذنة أن يأتيه بعصا، وانهال 

ضربا على صبية صغار لا يدرون من أمرهم شيئا وسط هذه الفوضى، ورغم ذلك لم 
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على الدخول إلى صفوفهم، فأصروا على الخروج في يستطع أن يرغم الطلاب 

  .لمظاهرةا

   وكان الأساتذة يتظاهرون بمحاولة إعادة النظام وهم يشجعون الطلبة بالابتسام 

د بعض الطلاب البواب هد.. ونظرات العطف فأُفلت الزمام تماما من يد المدير

رجوا المفتاح خبالضرب إن لم يفتح الباب، ولما تردد خوفا من المدير، ألقوه أرضا، وأ

  .الزاخر يهتفون بسقوط وعد بلفورمن جيبه وخرجوا كالسيل 

   أُلفت فرق من الصف النهائي في الكلية في اليوم السابق لإجبار باقي المدارس 

 ولتصرف الصغار والبنات إلى ،على الإضراب حتى يشترك طلبتها في المظاهرة

  .البيوت

رقيقة    ومرت فرقة غالب بمدرسة البنات القريبة من الكلية فقابلتهم مديرتها، وكانت 

اللهجة فهي تدري بالتجربة أن الحركة الجماهيرية لا تُقاوم، وأعلنت الإضراب في 

فخرجت أسراب الفتيات بهدوء، ورأى غالب  .المدرسة خوفا على الزجاج أن يتكسر

  :أخته تتعثر تريد أن تختفي بين رفيقاتها فهتف بها شامتا

  !يا مجتهدة -
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 تجيب، وضحك طارق وعيناه الحالمتان فنظرت إليه بطرف عينها متحدية دون أن  

عالقتان بضفيرتي حنان السوداوين الغزيرتين تتأرجحان على ظهرها بشريطتيها 

  .البيضاوين المعقودتين بعناية

تيات ويتنهدوا بينهم    كانت مناسبة ملائمة محترمة للشباب الصغار أن يستعرضوا الف

  .وبين أنفسهم، وقد امتلأت صدورهم بأشواق غامضة

وككل المظاهرات حاول .    ولما خرجت آخر فتاة أسرع الفتيان ليلتحقوا بزملائهم

البوليس قمعها بالقوة والضرب بأعقاب البنادق وملاحقة المتظاهرين، الذين أخذوا 

  .برشق شرطة الأمن التي كانت تحمي نفسها بالطاسات الحديدية، لاعتقالهم

لشرطة تجوب بالسيارات وتقبض على    ولما بدأ الرمي تفرقت المظاهرة وأخذت ا

من يقع في قبضتها، ومر غالب بعد أن لاحقته الشرطة طويلا ونجا منها بالبقال فرآه 

   .لا يزال يفتح حانوته ويبيع نفرا من الناس ما هم بحاجة إليه فاشتبك معه في شجار

  !الماذا لم تلتزم بالإضراب؟ أتريد أن تكسب قرشين يا نتن؟ غدا ستبصقهما دم -

ولم تلبث أن مرت .. وأهرق صفيحة زيت في مدخل الحانوت فاخذ الرجل يولول

دورية شرطة من الدوريات الكثيرة التي زرعت في البلد لتمنع التجمعات فقبضت 

  .على غالب ورفيقين معه وأودعتهم في المخفر للتحقيقات
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ول عليه    هرع أبو غالب إلى منزل صهره أبي ماجد وهو محام ناجح، والقلق مست

ع من حين لآخر دوي طلقات تطلق في الجو للإرهاب فلم يأبه موكان يس. لتأخر غالب

  .اعتاد سماعها من قبل في مثل تلك الأحوال.. لها

ابنه إن كان يعرف ما جرى له   الجرس ففتح ماجد الباب وسأله أبو غالب عن   رن

  :فأجاب بالنفي وسأله إن كان اشترك في المظاهرة فقال

قت المظاهرة وحين تفر.. كان في فرقة أخرى.. ت هناك ولكنني لم أشاهد غالبكن -

  ! لماذا لا تسأل عنه صديقه طارق؟ إنهما لا يفترقان.. عدت إلى البيت

  هل منزله بعيد؟ -

 .إن منزله غير بعيد.. أمي في البيت سأذهب أنا لأرى طارق.. تفضل يا خالي -

 هل والدك في المنزل؟ -

 .دلم يأت بع -

وذهب ماجد إلى منزل طارق فقيل له بأن طارقا أيضا لم يعد إلى البيت وأمه في 

وأحس أبو غالب برعب تسلل إلى أعماقه من قبل ثم نما فجأة حتى .. انشغال بال عليه

  .ملك عليه أنفاسه

  هل حدث لولده مكروه؟  -

  .وجلس صامتا مطرقا ينتظر عودة أبي ماجد وقد أُسقط في يده
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  :جدقالت أم ما

حين يخرج ماجد في .. إن الأبناء لا يعرفون عن الآلام التي يسببونها لنا بحماقاتهم -

  .مظاهرة أبقى دامعة العين حتى يعود

كثيرة .. أما غالب فأعرفه، أحمق متهورا.. إن ماجد عاقل، ها هو عاد في أمان -

المصائب التي سيجرها على نفسه وعلي ! 

 .ليكن االله في عوننا.. آه كلهم هذا الأحمق المتهور -

  .وأعطى ماجد السماعة لأبي غالب.. رن الهاتف وكان المتحدث أبا ماجد

  .والدي يريد أن يحادثك -

  :وأمسك أبو غالب بالسماعة بطريقة خاطئة راجف القلب فلم يسمع شيئا وقال بقلق

  . أنت وأخبرني بما يريد والدكأصغ.. إنني لا أعرف استعمال التلفون -

  : جد ناقلا حديث والدوقال ما

  .إن غالب معتقل، وهو يريدك أن تذهب إلى مكتبه ليحدثك بشأنه -

وأخذ أبو .. غالب وأبو ماجد في مركز البوليس وبعد مضي نصف ساعة كان أبو

البريطاني بالإنكليزية، وأبو غالب ينقل النظر بينهما ماجد يتحدث مع ضابط البوليس 

حادث الأجانب بلغتهم ويحل جميع الأمور بسهولة وقد تملكه الإعجاب بصهره الذي ي

  .ويسر
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  :والتفت أبو ماجد إلى أبي غالب قائلا

إن الضابط لن يُفرج عن غالب إلا بتعهد منك في أن لا يعود أبدا إلى أعمال الشغب  -

  .لو جيء به يوما في تهمة مماثلةالآن والمظاهرات وبكفالة مائة جنيه تدفعها 

  :وزفر أبو غالب 

لا .. شاب صغير متهور.. لن أوقع على مثل هذا التعهد! وين على خراب بيتينا -

  .يمكنني أن أكبح جماحه

 .في هذه الحال سيبقى في السجن ويقدم للمحاكمة -

 رها مائة جنيه لعبة؟شوف دب.. دخيلك يا أبو ماجد -

  .فقط تمضي عليها.. لن تدفعها -

ما فيش االله ! هي الدنيا فلتانة.. لن أوقع.. ونيعملوا الذي يريد.. أنا ضامنه؟ لا يا أخي -

 يحاسب؟ 

واستقبلته أم غالب بعينين قلقتين ولما .. ونهض خارجا وقد بلغ القهر منه مبلغه

  :شاهدته واجما حزينا لطمت صدرها وهي تقول

  غالب، أصابه مكروه؟ -

 ..معتقل -

 ! يا ناري -
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 يسرى الأيوبي    بستان البرتقال

 جميع أولادها في كفة ميزان كان أبو غالب يعلم منزلة غالب في نفسها حتى لتضع

  .وهو في الكفة الأخرى

غالب في السجن، في العتمة، ينام على الأرض الرطبة الباردة وتكتم أنفاسه روائح  -

 ! العفن، ويلذع جسده الغض السياط

  إيش عمل؟ قتل قتيل؟ .. لا يمكن  -

 .ولكنهم كفار.. ما قتل وما عمل شيء يستاهل -   

 صه؟ ما فيش طريقة تخل  -   

 .تعهد بكفالة -    

 .قدم التعهد بالكفالة -     

 .بينخرب بيتنا.. مائة جنيه -  

 نضيع مستقبله أحسن؟ يسجن وما يكمل دراسته وهو في الصف الأخير؟ -      

 ..أنا مش قد التعهد -      

  :حتى قبل أن يصل إلى البيت فأردف..   ولكن أبا غالب أذعن وغلب على أمره

  ! لا قوة إلا باالله، لا حول ولا قوة إلا بااللهلا حول و -

  :وأجهشت أم غالب بالبكاء

  .أنا راح أجن..  غالب، لا تدعه يبيت في السجنأبودخيلك يا  -
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 يسرى الأيوبي    بستان البرتقال

 من يضمنه؟ من يضمنه؟  -

 .أنا أضمنه -

يطالبوني بها، .. كلام يُقال الآن، ولكن حين أمضي على كفالة بمائة جنيه ولا يرتدع -

 .يجعلوني أبيع الذي فوقي والذي تحتييخربون بيتي، 

 .إنه لن يعود إلى مثلها.. سيعقل -

 ..مجنون يرمي حجرا في البئر ولكن ألف عاقل لا يستطيع إخراجه! آه -

فقدم إليه الضابط .. ب التعهدت وعاد أبو غالب في اليوم التالي إلى مكتب الضابط وك

  .ة ترجمها أبو ماجد فوقّع على التعهدورقة مطبوعة على الآلة الكاتبة باللغة الإنكليزي

 وجهه كدمة ى بين حارسين بريطانيين شعث الشعر وعلوبعد برهة خرج غالب

  . وسار الجميع صامتين، وكأن على رؤؤسهم الطير.. زرقاء

                                      *   *   *  

  

 رفاقه الذين اعتقلوا بعد وسأل عن..    عاد غالب إلى الكلية وأحاط به رفقاؤه فرحين

يوم المظاهرة، ولم يكن أُفرج عن أحد منهم سوى صديقه طارق وشاب آخر خرجا 

ث غالب رفيقه بما وحد ..غالب وطارق حين التقى أحدهما بالآخروتعانق .. بكفالة
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 يسرى الأيوبي    بستان البرتقال

كان وضعه أسوأ من غالب، فهو لا يعيش .. لقي في السجن وطارق يصغي بسهوم

  ..له الذي اضطر لكفالتهفي بيته، بل في بيت خا

  :ساتهأتنهد طارق وهو يذكر م

اعتقلوا والدي عام سبع وثلاثين .. إنهم لن يتورعوا عن أية جريمة لتحطيمنا وإذلالنا -

  .. ونفوه إلى جزيرة سيشل

 كان هناك جمع غفير من الناس سيقوا من ..كنا في القدس واعتقلوني مع والدي

مر أمامها الناس فرادى فمنهم من يطلق سراحهم رأيت دبابة ي.. بيوتهم إلى الحرم

وحول الدبابة جنود مدججون بالسلاح وفي داخلها .. ومن يُفرزون كجزل معد للحريق

 في تنبض، ولا عين ولما جاء دورنا أصابني الفزع فكتم أنفاسي، لا جارحة.. خائن

  ..كنت أعلم أن لوالدي علاقة مع الثوار يساعدهم بالمال والنصح.. تطرف

  ..من الرؤوس التي ترتفع لتتحدى.. وب عليهمغضكان من الم.. وأُفرز والدي

رز البرد وشمس باهتة صفراء تحاول عبثا أن تفرج بين الغيوم آكان النهار 

ونفخ طارق في يديه ليبعث .. المتلاحمة، وأرض الباحة زلقة بطبقة شفافة من الجليد

أصابع يديه بالرغم من أنه كان كان يشعر بألم مبرح في عقد .. فيهما الحرارة

  .يوريهما في جيببي معطفه، وبخدر وتورم في أصابع قدميه
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   رن جرس الدخول واصطف الطلبة، ورفع المدير يده فأخذوا يقرؤون سورة الحمد 

بسرعة ورتابة ونشزت بعض الأصوات كأنما تريد أن تنتهي من عذاب الوقوف في 

  .تلاوة السورة مرة أخرىالعراء والصقيع فأمر المدير بإعادة 

ولم يبق ..    ومرت الصفوف والطلبة يتراكضون وأسنانهم تصطك وعظامهم ترتجف

  . سوى الصف النهائي فاستوقفه المدير

   وكان طارق وغالب يقفان في المؤخرة، فتبادلا النظر لحظة وانكمش قلباهما، 

ان غالب وطارق  وك،وأخرج المدير من جيبه ورقة وأخذ يقرأ أسماء بعض الطلبة

فثار لجب وتساؤل في الصف وتنحى .. بينهم وطلب منهم المدير أن يتبعوه إلى غرفته

  .شباب ثلاثة فسأل المدير عن الباقي فقيل عنهم بأنهم ما زالوا معتقلين

   ووضع المدير نظارته على عينيه وأخرج من درجه ثلاثة ظروف مقفلة وطلب من 

  .الفتية أن يسلموها إلى ذويهم

  .بكلمةولا ينبس أحدكم ..    تستطيعون الآن أن تعودوا إلى منازلكم

  .   ومزق غالب الغلاف وهو يحس أن في الأمر مكيدة

  :   واحتد المدير

  كيف تفتح رسالة ليست لك؟ -

 ..أنا الذي أقرأ الرسائل.. والدي لا يحسن القراءة -
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 يسرى الأيوبي    بستان البرتقال

  .ولمح غالب بنظرة خاطفة القرار بفصله فشحب وجهه

  عني هذا؟ما ي -

 !يعني أن الأوامر يجب أن تطاع -

إفقار منظم .. يجب أن تطاع؟ انتداب يتآمر علينا، ينفذ وعده بتسليم أرضنا للغرباء -

يعدمون منا من يجدون في بيته .. لشعبنا لسلبهم الأرض بينما توهب لهم الأرض المشاع

ثم .. تقلون أحرارنايعبثون بدورنا ويع.. رصاصة صدئة بينما يؤلفون منهم جيشا مسلحا

 نطيع الأوامر كالخراف؟

 ..قلت لكم المظاهرات ممنوعة -

لا كانت هذه الحياة إذا كان   أن نتظاهر؟ أنطرد من العلم لأننا نتظاهر؟أليس لنا الحق -

  .علينا أن نطيع الأوامر

  ألم تقسموا في العام الذي مضى أن لا تتدخلوا في السياسة؟ -

 .أخذتموه منا رغما عنا.. هنا ولا يعلق بقلوبناقسم مضطر، تفوه به شفا -

 .تركوها لمن هم أهل لهاأ.. ليست السياسة من شؤون الطلاب -

ثوار يجندلون، والأحرار يعتقلون، والموظفون يخشون على من شأن من إذن؟ ال -

وظائفهم، والفلاحون مشغولون بدفع ضريبتهم، وإنقاذ أرضهم، والطلاب ليست السياسة 

 ...!من شأنهم
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إن واجبي هو حفظ النظام وإعداد .. هذا الكلام لا يوجه لي.. غالب، لا ترفع صوتك -

 ..طلبة مثقفين يساهمون في بناء الوطن

 ما فائدة الثقافة التي تخرج الجبناء؟ -

إنكم لا تدرون أية صعوبات تعترض مثلي .. كان من الأفضل لك أن تنتبه إلى دراستك -

كيف ..  الكلية لا تداوم أكثر من أربعة أشهر في العام..باتفي هذه الفوضى والاضطرا

 يمكننا أن نتم البرامج؟

ما فائدة البرامج التي تتم، والخطر يتهددنا؟ لعل ما ينتظرنا هو أسوأ بكثير مما  -

 .نتصور

 .ومن واجبي أن أعد شبابا متسلحين بالعلم.. لكل حدوده التي يتحرك ضمنها -

 !..لبة في السنة النهائية دون احتجاجولهذا تسمح أن يفصل ط -

لم أكن .. لهذا أقول أن السياسة ليست من اختصاص الطلاب.. أنا لست السلطة العليا -

كنت أخشى عليكم هذا .. إنني من أبناء هذا الوطن وأشعر بمسؤوليتي كاملة.. عدوا لكم

 .أمر صارم بطردكم.. وحدث ما أخشاه.. المصير

 م؟وتصمت على هذا الكلا  -
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ذهبت إلى .. فكرت طويلا.. يلماذا أفعل في مثل هذا الموقف؟ أنفذ الأمر أو أستق -

.. كتبت استقالتي ثم عدت ومزقتها.. ارف ولكن عبثا استطعت أن أحولهم عن غيهمالمع

 ماذا يفيد الطلبة لو أتوا بمدير غيري أطوع في تنفيذ إرادتهم؟

 . أشد جورامروالن يوافق على أ -

  ..إنهم لا يتراجعون ولو أضرب الطلاب جميعا! البافهم يا غ -

علمكم ليس .. سيغلقون الكلية ويعلقون الدروس إلى إشعار آخر ولن يبالوا بأحد منكم -

هل أنا ملوم؟ ألست .. اغرقوا في الجهل ليستمروا في تنفيذ جريمتهم.. في مصلحتهم

  ..ونؤعد أن أفعل ما ترتأتحرق لطرد ستة طلبة في صفهم النهائي؟ ماذا أفعل؟ إنني مست

إنني مستعد في أية لحظة أن أقدم استقالتي إذا .. سأجتمع بالأساتذة أشاورهم في الأمر -

  ..كان فيها صالحكم

وساد التذمر والاحتجاج لنبأ طرد ..    ولم تلبث أن قامت الكلية على قدم وساق

 وفد منهم إلى وذهب.. وأعلن الجميع الإضراب حتى يُلغى القرار الجائر.. الطلبة

وتلفن المدير إلى المعارف فجاءه الرد بأن تغلق .. المدير وأنبأوه بما قر عليه رأيهم

  .الكلية وتعلق الدروس
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  ومر شهر وتلاه آخر والكلية مغلقة، وأخذ أهالي الطلبة يرسلون العرائض إلى 

إذا طرد الحكومة، ولكن مدير المعارف البريطاني أبى أن يتراجع ويفتتح الكلية إلا 

  .الطلبة الستة

كان غالب يتنزه على شاطئ البحر والنهار مشمس دافئ ألق بعد وفي ذات يوم   

  :مطر غزير هطل في الليل وإذا به يشاهد رفيقه طارق وابتدره بعد أن سلم عليه

ووضع إعلان على بابها بأن كل من .. ألم تسمع؟ افتتحت الكلية وعين لها مدير جديد -

  .لال شهر يعد مفصولالا يلتحق بها خ

 ونحن ماذا سيفعلون بنا؟ -

من رفاقنا التحقوا بكلية في القدس،  إن ثلاثا.. لم يعد لنا مكان فيها.. راجعت المدير -

 فماذا أنت فاعل؟

 لست أدري، وأنت هل قررت شيئا؟ -

لوالدي دار صغيرة في القدس ولأمي بعض الرزق، سأبيعها جميعا وأفتتح مدرسة  -

 ..ابتدائية

محموم، وسعير لوفي تلك الليلة لم يستطع غالب النوم، كان يتقلب على فراشه كا   

وفتح النافذة في غرفته فهب على الغرفة حيث ينام . .الغضب المكتوم يكاد يفجر رأسه
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.. وكانت الأمواج تتلاطم على الشاطئ ويُسمع لها هدير.وأخاه رفيق هواء بارد رطب

  :وقال وهو يشعل المصباح قربهوأفاق رفيق حيث لسعة البرد 

  غالب، ألم تنم؟ -

واستلقى على فراشه، وهو .. كيف أنام، كيف أنام ؟ نفذوا إرادتهم هؤلاء الخنازير -

طالما لاحقه .. يصر على أسنانه، وأحس الشوق يكبر في قلبه، ويأخذ عليه مسالك تفكيره

 خياله الجبال والكهوف وتمثل في.... هذا الشوق ولكنه لم يكن في تلك القوة والعنف

 :والبنادق ورجالا ملثمين يحرقون الأرض تحت أقدام المحتلين، وقال

 .سألتحق بالثوار -

  :واستدرك قائلا

  .ابق الأمر سرا ولا تحدث به أحدا -

إنه يستدين من .. غرق في الديون.. لا تكن أحمق وتضيف لوالدنا المزيد من المشاكل -

 .حام ومن كل إنسانأبي ماجد ومن البقال ومن الل

 هل أحتمل الاستعباد وأسكت لأن والدي مديون؟ -

أطلعني اليوم على إنذار نهائي لدفع الضرائب المتراكمة عليه، فلو حدث وخرجت مع  -

 .مرك لكان ملزما بتنفيذ التعهد ودفع مائة جنيهبأالثوار وعلموا 

 .لم يعد هناك ما يربط أحدنا بالآخر.. ليتبرأ مني -
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 .لام؟ سيصبح كل فرد منا هدفا للأذىكأهذا  -

 ..لن يدري أحد بي -

انتظر حتى تصبح ثورة .. لو قُبض عليك فلا يعلم إلا االله إلى أين ينتهي الأمر بنا كلنا -

 ..شعبية وتختلط الأمور ولا تتعجل

فالرغبة تلح عليه إلحاحا عنيفا كلما أرقت نفسه، .. وصمت غالب على غير اقتناع

 قد بلغت من العنف حدا يجعله يخوض تجربة، الموت فيها هو القاعدة، ولكنها لم تكن

  .والنجاة هو الشذوذ

لا يفيق عند الفجر ويصلي صلاة  تقع مشادة بينه وبين والده لأنه    وفي كل صباح

       ."  وسألتحق بالثوار ولن ترى وجهي بعد اليوم: "الصبح فيهمس لنفسه

 العمل معه أو في مكان آخر ويلومه على ما ىه علولا يمر يوم دون أن يحثه والد   

  : جنى في حق نفسه بتهوره فيصيح حنقا

  ! اتركوني وشأني.. لا أريد أن أعمل.. مجنون متهور.. هكذا أنا -

  كان يشعر بشيء لا يستقر في أعماقه، في تفاهة كل عمل يقوم به، ولا يشرق قلبه 

دقية الصيد ويلاحق العصافير، فيجد إلا حين يذهب إلى بستان البرتقال ويحمل بن

متنفسا لكل الغضب المكتوم الذي يتأجج في صدره ويتمتم لنفسه فرحا كلما اصطاد 

  :عصفورا
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  متى يأتي دوركم يا خنازير؟ -

  :ويعود وفي كيسه العشرات مما اصطاد ويقول لأمه

  ..جئتك بهدية -

من التعب في تنظيف وتحزر الأم هديتها من غالب وتعلم أن أمامها نهارا حافلا 

  :عصافير لا تغني ولا تسمن من جوع، فتقطب حاجبيها وتقول نصف معاتبة

  كان لازم تشغلني هالشغلة المتعبة؟.. االله يخلي لي إياك يا غالب -

  :ويقول الوالد

  .أحسن لك تدور على مستقبلك رفاقك تخرجوا وتوظفوا -

  ..ولكن غالب كان يبدو وكأن مستقبله لا يعنيه في شيء

علّق لنفسه أرجوحة بين شجرتين عملاقتين في بستان البرتقال يتأرجح فيها كلما  

وهناك يحلم أحلامه ويتخيل نفسه ثائرا في معركة الاستقلال، .. شعر بالعناء والملل

ويغمض عينيه وتتأرجح الظلال وبقع الشعاع التي تنفذ خلال أوراق الشجر طيوفا 

 جميلة، جميلة جدا، ناصعة البياض، شقراء الشعر حمراء وخضراء أمامه، ويحلم بفتاة

  .تحبه لبطولته

  :   وذات يوم وهو سادر في أحلامه الذهبية إذا به يسمع صوت والده يناديه غاضبا
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سيحجزون على الأرض ولن تجد بعد اليوم مكانا .. خرب بيتنا وأنت تتأرجح -

قم .. ل ومساعدتيإن الأرجوحة خير من العم.. ليهنأ قلبك الآن.. تتأرجح فيه

  !وحادثهم

 من؟ -

 .لست أدري ما سيفعلون.. لجنة حكومية ورجال درك -

وانتفض غالب من الأرجوحة وشحب وجهه، وذهب مع والده إلى غرفة البستاني   

  ..حيث جلس الرجال

وشاهد غالب ثلاثا من ..    وكان البستاني يصب لهم الشاي في أكواب من الصيني

لح، واثنين يعتمر كل منهما بقبعة ورجلا واحدا يضع كوفية الدرك البريطاني المس

  :وعقالا فسأله غالب

  .خير إن شاء االله، أنا ابنه -

منذ .. ضرائب مؤجلة.. بلغت ديون والدك للحكومة مبلغا كبيرا.. نحصل الضرائب -

 أُنذر عدة مرات ولكنه لم يف.. وفوائد الضرائب التي لم تُدفع في حينها.. ثلاثة أعوام

 .بما عليه

  :وقاطعه أبو غالب بلهجة متضرعة
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البرتقال لا يباع منذ أعوام ثلاث فأنّى لي أن أدفع ضريبة؟ طعامي وشرابي بالدين  -

فكيف أفي ما علي؟ ليمهلوني ريثما تنتهي الحرب ويُباع البرتقال، فليس عندي الآن ما 

  .أعطيهم إياه

تفعل نقتطع مساحة من الأرض تعادل إن لم .. لدينا أوامر صارمة باستيفاء الديون -

 ..معي مساح ومهندس زراعي سيباشران عملهما الآن.. الديون المترتبة عليك

  :وجن جنون أبي غالب

  ..إنها أرضي.. لا يمكن أن أسمح باقتطاع شبر واحد من الأرض -

 ! ادفع الديون -

 ..ليس عندي ما أدفع به الديون -

 . سنقوم إذن بالإجراءات -

.. حجارها أكلت قطعا من لحم يدي. أرضي، تعبي، وكد جبيني..  مستحيلولكن -

 تأخذوها مني على البارد المستريح؟

  ..ولكن الرجال لم يعبأوا به بل حملوا معداتهم وخرجوا من الكوخ

ووقف غالب جامدا كتمثال من الشمع وقد غاض الدم .. فأخذ أبو غالب يجهش بالبكاء

وانتفض إذ .. ن بما يعاني من سعار الغضب المكتوممن وجهه وأخذت يداه ترتجفا

  :سمع صوت والده
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  ..سآتيهم بالمبلغ بعد ساعة.. ل لهم أن يوقفوا الإجراءاتقغالب، اذهب و -

كان صوته مرتجفا مفعما .. وركب أبو غالب باصا وذهب إلى مكتب أبي ماجد

  :بالبكاء إذ هتف به

فقط .. إنني أرهن لديك داري.. سيضعون يدهم على الأرض.. أبو ماجد أنقذني -

  ..ادفع عني الضرائب المستحقة

بل صرف زبائنه وأغلق مكتبه وذهب مع أبي غالب .. ولم ينبس أبو ماجد بشفة

  ..إلى بستان البرتقال

*   *   *  

نان من المدرسة لترى شيئا من أثاث المنزل    أصبح من المألوف أن تعود ح

بالكآبة لألفة طويلة انفرطت كأنما تلك الأشياء  اختفى ووالدتها تبكي فراقه فتشعر

ثم تألف ذلك وتتعزى بالمكتبة الحافلة، ولكن .. كائنات حية يعز عليها أن تفارقها

  .يد الدهر امتدت إليها لتكون ضحية الضائقة

   وصعقت حنان إذ عادت يوما فرأت الكتب بعضها منتثر كفلول جيش مهزوم 

إلى الميدان فعلمت إلى أين مصيرها وجن وغيرها رصفت كجنود في طريقهم 

  .جنونها
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 وتستطيع أن تحيا في عالمها الخاص المفعم بالصور    لتخوى الدار فلا تبالي

  ..وتخصب خيالها وقلبها فلا تشعر بوطأة الفقر وألم الحرمان.. الجميلة

  :وناداها والدها حين رآها

  .أحضري ورقة وسجلي عناوين هذه الكتب المصفوفة -

 اذا ستفعل بها؟ م -

اشتريتها ليقرأها أبنائي .. كلفتني كثيرا هذه الكتب ولن تباع بربع ثمنها.. نبيعها -

 .حين يكبرون وها أنذا أبيعها قبل أن يقرأها أبنائي

وانفجرت حنان معولة، ووقفت مدافعة عن المكتبة العزيزة، عن عالمها الساحر 

  ..المدهش الذي أفاقت فجأة لترود آفاقه

كل كتاب قرأته ملكي، .. أصبحت ملكي.. ، لا أفرط بها، ولا في كتاب واحدلا -

  ..افترض أنها بيعت كما بيع غيرها وأُنفق ثمنه

وراح صدرها يعلو وينخفض بنشيجه، فغلب الوالد حنانه وقال ضاحكا كأنما يهون 

  :الأمر عليها

  .ما حاجتك للكتب؟ تعلمي ما ينفعك -

 ؟ ماذا ينفعني أكثر من الكتب -

 ..الطهي، والتطريز والحياكة -

 40



 يسرى الأيوبي    بستان البرتقال

 ..لا أحب هذه الأعمال -

 .لن تلبثي أن تصبحي عروسا.. هذا أنفع لك -

  .وارتسم فيهما الذعر.. وأصاب الدموع في عينيها الشلل

  عروسا لمن؟  -

 ..لماجد -

 ..لا أريد -

 ..كيف لا تريدين؟ أعطيت كلمتي -

 .. وكيف؟،متى، وأين.. مستحيل -

 أنا ولي نعمتك تراجعيني فيما اخترت لك؟.. ى السؤال؟ ابنتي أنتتتجرئين عل -

 ..هذا مناف للدين.. لن يرغمني أحد ..أنا لا أريد -

 .. من قال لك هذا؟ -

 !..قرأته في الكتب، انتظر= 

 : اختارت واحدا وفتحت صفحة معينةوأخذت تبحث في الكتب، ثم 

 صلّى االله عليه وسلم إن أبي زوجني عن عائشة رضي االله عنها أن فتاة قالت للنبي"

: فقالت. ه فأرسل النبي إلى أبيها، فجاء فجعل الأمر إليهاة لمن ابن أخيه، وأنا كاره
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إنني أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء : يا رسول االله 

  "! من الأمر في شيء

  ..كه لتبرير تصرفهوابتسمت ابتسامة منتصرة وهي تشاهد والدها في ارتبا

ماجد من خيرة .. ولكن يا ابنتي لم أختر لك شيخا ولا قبيحا ولا جاهلا ولا زريا -

  ..الشباب

 ..أريد أن أدرس ولا أريد أن أتزوج!.. ليكن -

نحن عاجزون عن الإنفاق على دراسة أخوتك، وهم .. يا ابنتي كوني عاقلة -

 ..ق على دراستك؟سيصبحون رجالا مسؤولين عن العائلة فكيف ننف

 .. ربما استحققت المنحة.. لا تنفقوا علي شيئا -

  :ونفذ صبر الوالد وقال مغيرا الحديث

  ..كفى كلاما فارغا.. هاتي ورقة وسجلي عناوين هذه الكتب -

وعادت من جديد إلى طفولتها وأخذت تنتحب وهي تجمع إلى صدرها كتبا أبت 

  ..فراقها

  ..نأمرنا الله اختاري ما تحبي -

 ..هذا وهذا وذاك -
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ولكنها كانت .. وإذا بها تجمع نصف المكتبة ولا تتخلّى إلا عن الكتب الفقهية

عزيزة على الوالد فامتنع عن بيعها، ولم يلبث أن استدان مبلغا آخر من أبي ماجد 

يعينه على الأيام القاسية التي كانت تدلهم حتى اضطرت رفيق إلى ترك دراسته 

  ..ومساعدة والده

وأن أمورا تُدبر بمعزل .. تشتد عليها وثاقا يوما بعد يوموشعرت حنان أن القيود    

  ..عنها تفرض عليها الواقع مرة بالمزاح ومرة بالإقناع ومرة بالتهديد

حادا ينمو بين والدتها ووالدها كلما استدان من أبي ماجد مبلغا    ولاحظت أن توتّرا 

موهن من الليل وقد جفا عينيها النوم رغم طبيعتها وبلغها حديثهما بعد .. من المال

  ..الميسان

  :سمعت صوت أمها مرتفعا من الغرفة الداخلية

  من وسيلة أخرى تلجأ إليها؟.. أليس من شخص آخر -

 ..الصديق للصديق في الضيق يا عزيزتي ماذا أفعل؟ -

 !..ياما اشتكيت من معاملته لأختك.. منذ متى صار صديقك؟ -

.. مش مقصر.. معاملته شريفة.. بس مش معكّر بيته.. رغة ما اختلفناعينه فا -

 ..والرجال يسعفنا

 ..هالديون مالها آخر -
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 !.. االله كريم -

؟ بدك أبوهاتعيش بنتي بينهم غير عزيزة ولا مكرمة؟ بلا مهر، بديون .. والنتيجة؟ -

 ..تبيعها يا رجل؟

بكرة يباع .. الأشجار تعرى وتكسىالرجال ك.. االله كريم، لا تيأسي يا امرأة -

 ..البرتقال ونفيه كل ديونه

 ..كل يوم للوراء.. مش شايفة فرج -

ولنبلوكم بشيء من الخوف والجوع "االله يبتلي أحبابه بالمصاعب ليعجم عودهم  -

فالحمد الله أصابنا في الأموال ولم يصبنا في " مراتلثونقص في الأموال والأنفس وا

مش عسير يسبغها علينا مرة .. أنعم علينا في الماضي.. رم االلهلا تنسي ك. .الأنفس

 ..ثانية

كانت ابنتنا خالدة في الرضاع عندما رحت تعقد .. لا تُثر غضبي وتذكرني بماضيك -

عرفك .. حين تغتني تعذب قلبي، وحين تفتقر أحمل اوجاعك وهم أبنائك.. على غيري

 ..هل كل ما يصيبكأتست. .االله

  .. وقد دغدغه غضب أم غالبوضحك أبو غالب

أتذكرين كيف أخذت بالصراخ في بيت العروس يوم العقد فأفسدت .. كنت تحبينني -

  ..علي كل شيء؟
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  :وأجابته أم غالب حانقة

تركتهم ورحت تصبغ شعرك وتتشبشب .. أجل أطفالك الأربعة؟من  وأمن أجلك  -

  !..وتخدع بنات الناس

 .. التها القديمة لح نديمةصلح حالك بعدها ثم عادت -

 !..االله لا يسامحك.. بس حملي ثقيل.. لو كنت وحدي لاستغنيت عنك -

 ..منذ عشرة أعوام ولا تنسين.. لا تكفّين عن نبش الماضي -

 ..يقلع جذور المحبة.. الأسى لا يُنتسى -

تحاسبيني على فعل على سنّة .. يحلّ لكم مثنى وثلاث ورباع ومع ذلك لم أضارك -

 ..فعلت مُنكرا؟.. جهلت؟.. ؟رسول االله

أتحسب االله لم .. دعوت عليك أن لا يستقر قرش في يدك.. أعرف أي رجل أنت -

 !..يستجب لدعائي ودموعي

 ..!امرأة صالحة واالله!.. هكذا إذن -

ي ما اعتادت الشقاء طول تلغالب يكشط الجلد عن يديه ا.. بس ماذنب أولادي؟ -

مسكين هالولد، حظه .. بستاني وما ينال نفقة جيبهخلّيته يساعدك مكان ال.. النهار

ورفيق يرجع منهوكا يئن طوال الليل ليكسب في نهاية الشهر ذلك الجنيه .. تعيس

 ..شفت إيش عمل االله بنا من سوء نواياك؟.. والنصف ويعطيك إياه
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هتف بي هاتف أن .. أراني مقامي عنده في الحلم.. االله أحكم منك..كفى يا امرأة -

 ..!وشاهدت قصرا لا أروع ولا أجمل.. هذا لصبرك على ما ابتلاك به االله.. رانظ

كان أبو غالب دائما ما يحلم بتلك الأحلام التي يجد فيها نفسه أثيرا عند االله 

  :فيقصها على أم غالب فتقول بين المصدقة والمكذّبة

  ..مثل صفاتك تجعل الإنسان قريبا من االله؟..  أنت؟ -  

 نفسه فسر لي الحلم وقال إن أياما سعيدة ستمر بك، إن لم تكن على هذه  الشيخ -  

  ..الأرض ففي العالم الآخر

ذلك الطفيلي الأبله الذي أتعس حياتي .. علمت من وضع الأوهام في رأسك -  

  ..ابن الحرام؟.. هل أنس أنّه سعى لك في أن تتزوج.. بنصائحه الشاذة

  - من أولياء االله.. رجل بهلا تسلقي ال.. لسانك كالمقص كراماته لا .. إنّه ولي

  ..تُحصى

  ..شافوك على باب االله.. كالعلق على دمككراماته أنّه يعيش  -

  .. أنت بدأت تهرفين-

كنت أضعك في ..  مستقبل عيالهى رجلا حريصا على ماله وعليا ريت كنت -

 لهم موائدك العامرة  وتمد،أرني واحدا من الذين كنت تفتح لهم بيتك كمضافة.. عيوني

حين كنت .. أبنائي يجوعون ولا يُشفق عليهم مشفق.. يولم اليوم لك ويُطعم أولادك
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رؤياه ويمج الذوق السليم تقتحم العين كنت تسمع لي، أما شيخك الذي  أنصحك ما

  ..سماعه

  ..متى سمعته؟ -

.. طع عقليكلامه ما ق.. صوته كان يُلعلع في البهو وكنت أسمعه من وراء الستار -

سحرك بآمال السماء حتى لم تعد ..  أمرهىأما أنت فكان يسحرك فلا يمكن أن تعص

 ..تعرف واجبات الأرض

 !..كفى يا امرأة، فقر وامرأة نكدة -

- ا بزوجته ويضيق به الحال تذكر أيامه الهانئة ولا تتنكّر لهعندما يكون الرجل بر ..

 ..أما أنت فلا أذكر لك حسنة واحدة

 ..اشتريت لك الحلي وملأت بيتك بالسجاد.. ذا تنسين الجميل، يا ناكرة الجميل؟أهك -

 .. عدت وبعتها، وأغرقتنا في الديون -

وعندما يلح أحدهم بالطلب أستدين من آخر لأفي من .. رغم كل تقتير تتراكم الديون -

 ..طال دينه

 !..نقل طاقية هذا على رأس ذاك -

 ..تقال ويفرجها االلهسيباع البر.. لن تدوم الحال -
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وأنت لا .. سنموت أنا والأولاد قبل أن يباع البرتقال!.. انتظر حتى يُباع البرتقال -

 ..تفعل شيئا

بس العين .. حبك لهم أعمق من حبي؟.. أولادك مش أولادي؟.. ايش أعمل؟ -

  ..ايش أعمل إن ما بيع البرتقال؟.. بصيرة واليد قصيرة

*   *   * 

  ..قد كانت حنان تعيش في عالم جميل خصبأما في المدرسة فل

.. إنها جنّتها الصغيرة لما تلاقي من تقدير المعلمات وحبهن لها، ووفرة الصديقات

وبالرغم من أنها لا تذهب في يوم إلا متأخرة لما سهرت ليلا تطالع كل كتاب يقع بين 

 الجلدية، تحتضن محفظة أخيها غالبيديها ما عدا دروسها، وبالرغم من أنها كانت 

وهي لا تحوي في أغلب الأيام كتب النهار نفسه لعجالتها، وبالرغم من أنها لعدة 

مرات كانت تنساها في البيت وتذهب تقلق الصفوف بحثا عنها، ثم تذكر بعد لأي أن 

ذراعها كانت مشغولة بحمل آخر، وبالرغم من أن دفاتر التمارين اليومية كانت على 

كانت تعرف متى يحسن بها أن .. ن كل شيء يغفر لهاالأغلب خالية الوفاض، كا

تصمت ومتى تضحك ومتى تركز كل قوى انتباهها ومتى تثرثر ومتى تغفو أيضا 

  ..ويستغرقها التهويم
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 على الصف تستوعب فيه دروسها بغير شرود ذهن رغم أنها  اعتمادها   كان جلّ

 من النافذة الكبيرة إزاءها  وعيناها ترودان المرج الأخضر،تبدو وكأنّها في عالم آخر

إنها يقظة لكل بادرة تختزن المعلومات لحين الحاجة .. وتراقب تقلّب الفصول عليه

ع كما تلذع النار تهيؤا للجواب، فلا عجب أن تشعر فإذا بالجميع ينسى وهي تلذّ

فهذه أعظم ..  ولا يذهب المجهود فيها سدى،رتياح في أنّها أرض تُثمرمدرساتها الإ

  ..لة لهنمجام

ولقد أسلمت إعداد تمثيلية آخر .. ويتركّز فيها الاهتمام، وتُغفر لها النقائص الأخرى   

العام بتحويلها من قصة، وتدريب الطالبات على الأدوار، فكانت مشغلة لاءمت 

طباعها ورغبتها في التمييز وتركت نفسها اعتزازا أعانها على احتمال ضائقة البيت 

  ..بغير تبرم كبير

ودخلت .. خير في المدرسة وهي تخطو في الرابعة عشرة   وكان العام الثامن والأ

أستاذة اللغة في مطلع العام وأجالت بعينيها في الصف فلم تشاهد حنان وسألت عنها 

  :وهتفت المدرسة بحنق..  أنها لن تعودافقيل له

  !..خسارة..أهذه الفتاة يُحال بينها وبين التعليم؟ -

  :الطالباتوقالت إحدى 

  .إنّها مخطوبة -
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 .. من أخبرك؟ -

 ..هكذا حدثت والدتها والدتي -

  :الفتيات وهن يتغامزن وبان في عيني المدرسة الدهشة والامتعاضوضحكت 

  ..إنّها أجدر الجميع أن تكون على مقاعد الدرس!.. يجب أن تعود.. عذر واه -

  :وارتفع صوت إحدى الطالبات

  ..هل أذهب إليها وآتي بها؟ -

الجميع يتزوجون أما هي فيجب أن .. يجب أن أُقنعها بالعدول..  أحضريهانعم -

 .. تتعلّم

  :وتنهدت المدرسة وهي تنظر من النافذة إلى المرج

ولكن ما شأني أنا إن كان أهلها .. لا أستطيع أن أدخل الصف بغير أن تُشرق فيه -

..  أرى فيها صبايلكأنني.. إن شيئا ما يربطني إليها.. يرون الخير في تزويجها؟

يجب أن .. ولا أملك أن أراها سجينة البيت.. لكأنها ابنة لي.. إنها تذكّرني بنفسي

 ..تنطلق، يجب أن تدرس

  :وأعادت قولها بصوت مرتفع

- جون، أمهي فيجب أن تتعلّماالجميع يتزو ..  
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وقد .. هذا ما حدثت به حنان زميلة لها حين زارتها عصر ذلك اليوم من تشرين

ت الاثنتان على الدرج المطلّ على البحر وقلب حنان يرتجف ودموعها جلس

  ..تنهمر

  ..من يعلم أنّها عاجزة عن دفع أثمان الكتب والقسط المدرسي؟

وأنّها لليال لا ترنق عيناعا ودموعها تهمي وتنضح وسادتها حنينا إلى أمانيها 

  ..الطريدة

دها، أن يجد لأمرها حل، فقال لأخيها رفيق أن يُنجلوفي تلك الليلة راحت تتوس :  

.. إن عودتك تكلّفني ثلاثة أشهر من جهودي تٌقتطع عن البيت.. يا حنان ما الفائدة؟ -

فكّري في الأمر، في خسارة لا مبرر لها، في عام يضيع من الخير أن تستعدي 

  ..فيه لحياتك المقبلة

  :وجن جنون حنان وأخذت بالبكاء

  ..هل أصبح الأمر واقعا؟.. تكلّم كأبي وأمي؟وأنت أيضا ت.. حياتي المقبلة؟ -

 .ولكن والدك وعد، وأنت تعرفين -

لا كان هذا الوعد، ولا كانت هذه الحياة إن لم تكن ملكي أتصرف أنا بما  -

 ..يُناسبني

 ..فقدر الفتاة أن تتزوج، فلا فائدة من اللف والدوران.. ليس والدك على خطأ -
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 ..هلن أقبل أن يبيعني والدي وفاء لديون -

 .لا دخل لهذا بقصتك -

 ..كانت تنم عن استياء لا يدري إن كان من الخير أن يبديه أو يكاتمهولكن لهجته 

دعوني أتم .. أتيحوا لي الفرص.. بل أنت تعرف أن الأمرين أحدهما يتعلّق بالآخر -

 ..دراستي فلعلّي أستطيع أن أحرر نفسي وأساعدكم

 ..ام فكيف بالأعوام المقبلة؟الطريق طويل، فإن وجدنا وسيلة هذا الع -

 يحمل معه دولكن حنان لم يكن يعنيها إلا أن تدبر شؤون الحاضر فالمستقبل ق

  :مفاجآت ليست في حسابها، وأجهشت بالبكاء

  ..! سأصوم حتى أموت..إن لقمتي عبء عليكم.. كلّكم تريدون الخلاص مني -

  :ووضع رفيق يده على كتفها وقال بهدوء

  ..ماذا ينقصك؟..  تتحدثين بهذه اللهجة؟ يا حنان لماذا-

 كيف لا أغضب وهم يعقدون شؤوني ويعبثون بأدق مشاعري دون ان يحسبوا لي - 

  !..حسابا، ويحرموني حتى الأمل في إمكان استرداد حقي ككائن حر

ولا يجوز أن ترفضي شابا ..  أنا لا أستطيع أن أشجعك لأنني لا أجدك على حق-

  .لا مبرر لغضبك.. رفضلمجرد رغبتك في ال
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بتّ أحدوثة المدرسة، إن أمي لا تستطيع أن تصمت عن إعلان هذا الخبر !..  كيف-

  ..المشين وإثقالي بالخجل المرير

  :وتطلّع إليها رفيق دهشا

  !..نك مضحكةأحقا  -

أعد لي .. ليس لي سواك، لا تجعلني سلعة تُباع!.. رفيق بحق حبك إياي أنقذني -

 ..منّى الموتإني يائسة أت.. أملي

  :وراحت تنتحب حتى عطفت قلب رفيق، ولكنه تمالك نفسه وقال

لا علاقة للديون بك وإلى هذا فماجد ولد .. لا تكوني سخيفة وتضخّمي مأساتك -

  ..طيب

يشحط في دروسه ويسخر منه أساتذته حتى جُعلت وإياه أضحوكة كلّيته !.. نعم -

وى هذا الأمر فيتناقلنه بينهن إن الطالبات لا يجدن ما ينلن به مني س.. أيضا

 .ويجاهرنني به

 ..من أخبرك بهذا؟ -

أن .. إن هذا لا يُطاق.. هناك طالبة تظفر بالمعلومات من أخيها، زميله في الصف -

 ..أكون موضع الغمز واللمز والنكات الباردة

 ..سخيفة -
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 ..لماذا؟ -

 بعلاماته في موثانيا لأن الإنسان لا يقي.. لأنك تخجلين من أمر يحسدك عليه سواك -

وأخيرا لأنك .. ماجد ذكي وعملي ولو أنه لا يحب الدروس النظرية.. الصف

 يجعل زميلاتك يتمادين معك، ولو تظاهرت بعدم المبالاة لما تتصرفين بشكل

 ..وجدن فيك مطمعا

 ..هل أستعد للذهاب في الغد؟.. والآن سأتصرف بحكمة.. لبالي لم يخطر هذا -

 ..ولكني لم أعدك بشيء -

 .. على أنك وعدتنيكلامك يدلّ.. ك وعدتنيإن -

كتب محدثة وأقساط ومطالب لا .. النفقات باهظة هذا العام.. لم أعدك بشيء -

 ..أنا مش قدها.. تُحصى

  :وراحت حنان تستنزف ما بقي من دموع في الغدة الثرة

  ..أنت الآخر تخذلني؟.. رفيق -

- يا أختي، هذا حمل ثقيل علي.. 

 ..؟عت فيك رجائيوأنا التي وض!.. آه -

  .واختنق صوتها ورمت برأسها على كتفه تنتحب فكانت نهاية مقاومته

  ..بوسعي أن أساعدك.. كفى يا حنان بكاء -
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 .يا رفيقي يا حبيبي.. كنت واثقة أنك ستفعل.. أتساعدني؟ -

  ...بوسعي أن أساعدك بشراء اللوازم المدرسية أما القسط.. لم تسمعيني -

 .. ا دمعها وثلجت أطرافهوجفّ

 !..لن تطلب مني أن أقدم شهادة تثبت فقري -

 !..جريمة!.. عيب.. ماذا في هذا؟ -

 !..لا يا رفيق، بحق كل عزيز عليك لا تهدر كرامتي -

أما أن أقيد نفسي .. إنها ملكي.. حنان، واالله لو طلبت حياتي ما تأخرت بها عليك -

 ..وننيبالدين كما فعل والدي وأجعل من حياتي سخرية والدائنون يلاحق

 ..ولكنك لن تعرف -

سأكتب لك .. قلت لك أريد أن أعيش شريفا لا دين لأحد في عنقي يؤرق ليلي -

 ..ورقة وأصدقها من المختار

 !.. ولكن -

على كل حال أريد أن تعديني أن لا تجهدي نفسك بالدرس بل تذهبي للتسلية  -

 ..فلا خير أن تأملي كثيرا وتُسرفي في الخيال.. والوداع

 ..ة تُذلّنيهذه الورق -

 .إذن ابقي في البيت -
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 لا أستطي -

 .. اقبلي الواقع -

 لا أستطيع  -

 .. بكبرياء فارغة ونتظاهر بغير حقيقتنا؟اهل نقتل أنفسن -

- مر لما حملن لي الاحترامساتي وزميلاتي بالألو علمت مدر.. 

  .وعادت حنان تشرق بدمعها وصدرها يكاد ينفجر بزحيره

- يغرفة المديرة وتسلمينها الورقة فلا من درتذهبين بمفردك إلى .. ني عليكهو 

  ..بها ولا من سمع

 ..ستسر بإذلالي.. أنت لا تعرف مديرتنا وما تنطوي عليه -

 ..لم؟ -

 ..يُذيعون أنّها من حزب الحكومة.. لست أدري -

 ..وما شأنك أنت بها؟ -

إنها واغرة الصدر على أستاذة اللغة العربية، تتوجس خيفة على مركزها الذي  -

 .ير كفاءةتشغله بغ

 ..وما شأنك أنت؟ -
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ولعلّها فطنت إلى وسيلة !.. م من نفسها مكانا ممتازاتعلم أنها تعتز بي وأتسنّ -

 .أخرى للإساءة إليها بتعذيبي

 .. ما يدريك أن هذا خطأ في التعليل؟ -

 ..لست مخطئة -

 .ابحثي عن السبب في نفسك -

 على الهفوات الى  التأنيبولكنها تجاوز حد.. رفيق، لست أزعم في نفسي الكمال -

 عداؤها لي رغم أني لم يبكتني يوما ففي بادرات لسانها يشفّ.. جرح كرامتي

والآن سيتضاعف علمها .. وأتحاشاها جهدي.. ضميري على موقف أندم عليه

 ..حرصها للنيل مني ويضخّم سيئاتي بفقري

  :ودخلت الوالدة وهي تقول

  ..يبردإن الطعام يكاد ..  ألن ينتهي الحديث بينكما؟-

هذا ما أستطيع .. لا تسرفي في الخيال.. كما أخبرتك: وجذب رفيق يد أخته وقال

  ..أن أقدمه لك فاختاري لنفسك ما تشائين

وكان من الطبيعي أن تختار .. راحت تتلوى على فراشها وتبكي   وفي هذه الليلة 

  ..ر في بعثةختاتُولعلّها .. ينبثق لها من خلال الظلماتأهون الشرين فلعلّ أملا 
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   وفي صباح اليوم التالي أخذت تعد نفسها من استحمام وكي ثياب ولوت شعرها 

 متوثبة القلب اهتزازا في الطريق إلى المتموج في خصل منعطفة، وراحت تزفّ

  ..المدرسة

وكان أول من استقبلتها ..    والتقت ببعض زميلاتها فحيتهن بمودة وحماسة

  .. التي أخذت تهز يديها بحرارةبحرارة مدرستها المحبوبة

  ..أزيارة أم عودة؟ -

وأجابتها مضطربة الأنفاس سعيدة وهي تنظر إلى وجهها السمح وشعرها 

  :المشتهب

  .لا بل عودة -

   وما كان أحلى من رنين الجرس في أسماعها تلك اللحظة والصفوف تتراجع 

 وما كانت لتود أن لقد عادت إلى جوها الأليف وزايلها الشعور بالضياع.. بانتظام

  ..يدور الزمن وتنتهي نشوتها

   وخرجت المديرة بقامتها النحيلة الفارعة وعينيها الضيقتين القلقتين وأسنانها 

  :ولمحت حنان في غرة الصف فحدجتها لحظة ثم هدرت بها.. الدافقة

لسنا في .. حنان، ألا تعرفين نظام المدرسة، هذا الشعر إما أن يُضفر أو يُقص-

  ..هل تفهمين؟.. صالة رقص بل في دار للعلماحتفال ولا في 
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ولم يكن هناك ما يوجب حنق المديرة فلقد .. ولم تنبس حنان ببنت شفة وتنهدت

فلماذا  ..والمدرسة لم تنتظم بعد.. رهن بتلك الطريقةوكان سواها يرتّبن شع

  ..تختارها دائما بالذات؟

 إليها في عطف وطيف ابتسامة على    ولما رفعت رأسها لمحت مدرستها تنظر

  ..شفتيها

وأعادتها إلى مكانها .. ومرت فترة في تنظيم المقاعد..    ودخلت الصفوف

ولما نظّم الصف تبادلت المدرسة وطالبتها .. المختار قرب النافذة في المقدمة

  ..النجيبة ابتسامة سعيدة

ديرة العالي    ولم يمر كبير وقت حتى سمعت حنان خفق كعب حذاء الم

فاضطرب قلبها وشحب وجهها ولكنّها دخلت المخزن المجاور للغرفة ثم عادت 

  :بعد لحظات وولجت قاعة الدرس، وصاحت

ومن لا تستطيع الدفع تحضر معها شهادة تثبت .. موعد جمع الأقساط في الغد -

  .. فقرها مصدقة من المختار

ها ترتجفان وبقلبها يهن وأحست حنان بالعرق البارد يتصبب من جبينها وبيدي

وما إن ذهب عنها الكابوس حتى تنفست الصعداء .. حتى يكاد يتوقف عن الخفقان

  ..وعادت إلى الكتاب المشترك بينها وبين رفيقتها
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  :وفي اليوم التالي طلبت الإذن بالدخول على المديرة فاستقبلتها مقطبة الجبين

  ..ماذا تريدين؟ -

ولقد اختارت .. د الذي لا يحس أحد بالأمان معه   كانت من النوع الشائك المعقّ

لنفسها الطابق الثالث من بناء المدرسة الحديث حتى تكون بعيدة عن الطالبات 

  ..والمدرسات وحتى يسهل عليها مراقبة الطالبات في غدوهن ورواحهن من السطح

ائها ولم تنبس حنان بكلمة بل سلّمتها المصدقة وهي تكاد تختنق بمشاعر كبري

  :وجمعت المديرة ما بين عينيها وقالت بحنق لئيم وهي تقذفها بها.. المهيضة

تصوري لو أن كل طالبة .. الصففي سآخذها منك ..  ألهذا تشغليني عن أعمالي؟-

  .. أليس لدي عمل آخر؟.. تحمل مصدقة تنقر باب غرفتي وأستلمها منها بشكل إفرادي

على شفتيها وما كادت تبلغ الباب حتى نادتها   وانصرفت حنان وهي تعض بأسنانها 

  :وهي تقلّب أوراق السجل

كيف يمكنك أن تقدمي مثل هذه المصدقة ووالدك يملك بستان برتقال !..  تعالي هنا-

  ..؟أم أنّك تريدين التملّص من الدفع.. ودارا

لولا و.. ولم تفهم حنان كيف يمكن لها أن تحتمل كل هذه المهانة كي تتملّص من الدفع

 وأجابت بصوت .رغبتها العنيفة في العلم لما رضيت أبدا أن تقف مثل ذلك الموقف

  :يخنقه القهر
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  ..الدار رُهنت والبرتقال لا يُباع -

  :وتأملتها المديرة برهة ثم هزت رأسها

إن من يراك تسيرين بهذا الشموخ يظنّك من بنات الأمراء وأنت لا تملكين دفع  -

  .قسط

 وانصرفت كما دخلت بشعور مهيض هون عليها هجر المدرسة وبلعت حنان ريقها،

يعز " :ولكنّها إذ دخلت الصف وربتت أستاذة الرياضيات على كتفها فرحة.. إلى الأبد

ارتفعت معنوياتها " علينا أن نفقدك يا حنان، أنت زهرة المدرسة، وأنا سعيدة بعودتك

مدرساتها المحبوبات وتتخلّف عن قليلا وشعرت كم يعز عليها حقا أن تفقد معهدها و

  .موكب العلم الذي يحررها

 وخطوات المديرة ذاهبة آتية في الممر تحمل   ولم تقو حنان على تركيز انتباهها

إن عقلها مشوش وشعورا .. الكتب من المخزن وإليه، وأخذت تخطئ على غير عادتها

البات وبعد ان أمرتهن ودخلت المديرة فانتصبت الط.. ثقيلا مريعا يجثم على صدرها

  :بالجلوس أخذت مقعدها مكان المعلّمة وراء الطاولة

  . الطالبات اللواتي يحملن القسطفلتق -

  فوقفت الطالبات المحظوظات وكن قلّة في الصف ولكن حنان لم تكن لتراهن وهي 

  .في الصف الأول فتتعزى
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 تثبت ةي يحملن شهاد  وبعد أن سجلت أسماءهن أمرتهن بالجلوس وطلبت من اللوات

  ..فقرهن أن يقفن

 .  وسمعت حنان جلبة وراءها، ولكنها لم تقف، بقيت مكانها لا تريم ورأسها مطرق

وهدر .. إنها تحس بتميزها وباحترام الجميع لها، ولا تريد أن تخسر شيئا من مكانتها

  :صوت المديرة في أذنيها

  ..أين مصدقتك؟!.. حنان، قفي -

 ..مزقتها -

 .. هذا أنك تدفعين القسط؟هل معنى -

 ..إن لم أستطع فلن أعود -

  :واقتربت منها أستاذة الرياضيات التي كانت تتجول في الغرفة وهمست لها

 ..لا تكوني حمقاء وتضيعي مستقبلك -

  ..وأشاحت حنان بوجهها وهي تحبس الدموع من الانهمار

 الخالية إلا من وعندما رن الجرس هذه المرة سمعت له دوي النعي، وحملت محفظتها

  ..بعض الأوراق وعادت إلى البيت قبل انتهاء الدروس

..   كان النهار مطيرا وفي الشوارع سيول من المياه التي لم تنصرف في المجاري

وكان الماء يتسرب من خرق في .. وعبثا حاولت حنان أن تتحاشى مستنقعات المياه
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رقة تكبت انفعالاتها أسفل جزمتها ويسمع له خضيض في قدمها وهي تسير مط

  ..وعندما بلغت المنزل لم تدر أوعكتها حمى أم برداء

  ووجدت والدها على حشية يدخّن نارجيلة ويقرأ في كتاب تفسير الأحلام، فقبلت 

كانت ترتجف ووجهها شاحب وشعرها وثيابها بليلة، فسألها ما بها ولم عادت .. يده

اتها وشعرت فجأة بوخزات كالإبر تلهب مبكّرة، ولم تستطع الكبت وأخذت تذري عبر

 ولم تقو على التنفس أو الكلام، ولم تدر كيف نشأ الألم العارض الحاد ،جنبها الأيسر

 وأخذت تشير بيدها إلى موضع الوخز وهي تصر على أسنانها ،وامتزج بالألم النفسي

 حماها وه فأسرعت أمها لإسعافها بالمكمدات الحارة وخف الألم ولكنأوتبكي وتت

وأفاقت .. ارتفعت فجأة حتى لتشعر بها تلتهب في عينيها، ونامت وكأنّها في غاشية

وشاهدته يضع على فراشها مجموعة .. على لمسات أخيها رفيق على جبهتها فابتسمت

 وحتى لفافة زرقاء للتغليف وطوابع ،من الكتب الجديدة البراقة والدفاتر والأقلام

ولكن ..  وأخذت تلمس الكتب بيد مرتجفة حانية،بالفرح وأشرق وجه حنان .للأسماء

  ..الوهن والصداع غلباها على أمرها فعادت إلى غيبوبتها

فها بعناية وفي عينيه   وجلس رفيق قرب فراشها يقص الغلافات للكتب والدفاتر ويغلّ

 ثم لم يلبث أن هب واقفا.. الوديعتين الساهمتين قلق حزين وفي قلبه الحنون غصة

  :هب إلى حيث يجلس والدهوذ
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  ..هل نترك حنان دون طبيب؟ -

 .لقد رقيتها وقرأت لها سورا من القرآن ولن تلبث أن تتعافى -

 .حرارتها مرتفعة ولا يجوز أن تبقى دون طبيب أو دواء -

 ..تركها اللهأحيث يدخل الطبيب يدخل الخراب .. لا تفتح لنا هذا الباب -

وكان النوم .. ح وذكرت المديرة والمذكّرةواستعادت مشهد الصباوفتحت حنان عينيها 

ولمحت الكتب .. قد أكسبها بعض النشاط فأخذت تفكّر بطريقة تخرج بها من مأزقها

فجأة وخطر لبالها أن في الخزانة كتبا يمكن أن تُباع فلقد قرأتها ويمكنها الاستغناء 

إلى حيث ا اللحاف وذهبت هوأبرق محياها ونفضت عن.. عنها لتدفع بثمنها القسط

فيما إذا كانت حالتها تستدعي حقا قدوم الطبيب، وكيف والدها وأخوها يتشاوران 

 :يدبران له الأجر والثمن للدواء، وهتفت وعيناها تلتهبان بالحمى

 ..بابا، لو بعنا الكتب فكم تأتي بثمن؟ -

 :ووجم الاثنان، وظنّاها تهذي، وجس والدها جبينها فأحس به لا يزال يغلي، فتمتم

هذا يفسر حلمي، وطلب منها العودة إلى فراشها، ولكنّها ألحت عليه في أن يبيع "

الكتب ولما سألها عن السبب أخبرته بما كان في المدرسة فأمسك رفيق بيدها 

  ..وذهب بها إلى الفراش
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سأعطيك القسط وأتكفّل بكل شؤونك المدرسية .. نامي ولا تزعجي نفسك بشيء -

  ..اللهأمري .. حتى ينتهي العام

وفي ذلك اليوم استلف رفيق راتبه عن أربعة أشهر واشترى لحنان جزمة جديدة 

  ..وجاءها بطبيب

*   *   *  

فالأخبار تترى من بيت ..  واليأسوسارت حنان بين المثبطات يتوزعها عاملا الأمل

قد فل.. عمتها أنهم لن ينتظروا إلى أبعد مما انتظروا، فالأم تريد أن تزوج ابنها الوحيد

ة التي والجد.. جنّة ولم يعش لها طفل سوى ماجدأكانت تسقط أطفالها جميعا وهم 

وبين بيت ابنها الثاني في " يافا"كانت توزع إقامتها بين بيت ابنها أبي ماجد في 

  .. لا تفتأ تلح في أن تفرح بزواج ماجد ورؤية أبنائه قبل أن تموت،القدس

غم من تردد الأم أحيانا إذ تذكر تلك المرأة   وأهل حنان مزمعون على القبول بالر

وحنان تعلم استحالة .. الصغيرة التي شاهدتها تهلك في المستشفى بسبب عسر الولادة

أجل دراستها إلى أبعد من العام حتى ولو فصمت عُرى الخطوبة، فلا قبل لأهلها مد 

  ..لتفوقهاعلى النفقات التي تحتاجها حتى ولو أقنعتهم بالرضى وقبلت بالمجان 

  ..  وجدت في مادة الإنشاء متنفّسا خصبا تسكب فيه مرارة نفسها

  !..  وأية نفس لم تكن مريرة في ذلك الجو المشحون بالقلق والثورة
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  الأنباء السيارة ينقلها الكبار والضيوف والمعارف ويستمع إليها الصغار منذ أن 

  .. أخاديدها العميقة في أغوارهميتفتّح ذهنهم على الإدراك وتنغرز في نفوسهم وتحفر

ثورات تشتعل ثم ..   كانت أغانيهم حزينة تعبر عن مآسيهم التي تزخر بها حياتهم

وتدفع النخبة ثمن المقاومة اعتقالا وسجنا وإعداما..  ثم تتحطمتُسحق، آمال تشح..  

ة   وكانت الطبقة الاجتماعية التي نالها من الخراب أكثر مما نال غيرها هي طبق

المزارعين التي كانت الضرائب تُرهق كاهلهم وخصوصا هؤلاء الذين كانت زراعتهم 

فلقد كانت الضرائب دائما تفوق موردهم .. وحيدة الجانب تعتمد جلّها على البرتقال

  ..منه وخصوصا في تلك الأيام التي كانت التجارة فيها محاصرة

فيودع السجن أو يبيع أرضه يعجز عن دفع التزاماته ..   وكان هناك دائما مزارع

للإقطاعيين بثمن بخس، ونادرا ما كانت الأنانية تشط به، وتقذفه خارج المجتمع ذي 

العين الثاقبة، فيهين بسفالته وجشعه رغبة الشعب، المخلصة في أن يبقى لذراريه 

أرضا عربية ويبيعها بسعر مغر ليهودي مهاجر، فيضع بذلك نفسه في صف أعداء 

فما كان نصيب مثل هؤلاء إلا .. رأسه مهددا في كل خطوة يخطوهاالشعب ويترك 

  ..الموت الزؤام اغتيالا

  ولم يكن البلد ليخلو من فجار يستترون وخياناتهم المقيتة في جعل أنفسهم جسرا 

تنتقل عليه الأرض من حوزة الفلاح المعوز المطمئن البال أنه يبيع أرضه لعربي إلى 
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ون فجأة على حساب بؤس الشعب وهلاكه وتشريده ثم يظهر اليهود المهاجرين فيغتن

يغطون قذارتهم بنسج الإشاعات  ،ستأصلون أو يستمرون بأذاهمفسادهم في النهاية فيُ

المغرضة عن الوطنيين المخلصين كي تعم المساواة بين الناس ويقف على قدم واحدة 

عدم الثقة والريبة النقي والسافل ويتمكنون من الاختفاء في ذلك الجو المشحون ب

  ..والمثالب

كان يعرف أن هناك أحرارا أماثل لا ترقى إليهم الظنون يعملون من ولكن الشعب   

التي أصبحت تهددهم تهديدا  أجله ويدافعون عن قضيته ويقاومون الحكومة والهجرة

خطيرا ويحزن حزنا مخلصا لكل من تناله يد الحكومة الأجنبية منهم بالأذى تشريدا 

لديار وملاحقة واعتقالا وإعداما وكان هؤلاء الأحرار يوجدون في كل طبقة عن ا

  ..اجتماعية

فئة حزب الشعب، وهم الأكثرية، وفئة :   وفي الواقع كان الشعب منقسما إلى فئتين

الثردان حزب الحكومة وهم قلّة، وإن كانت بيدهم وظائف الدولة الحساسة ومعظم 

  ..والأراضي

فكنتَ ترى الطلاب أو الطالبات .. ك أثره حتى في المدارس  وهذا الانقسام تر

يتصادقون حسب انتمائهم إلى تلك الفئتين ينقلون ما يسمعونه من أهلهم في البيوت، 

الشكوى العامة تدخل إحساس الشبيبة الصغيرة المتفتّحة البراعم لتعرف ما يدور 
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نية وصور المحكومين حولها خلال لعبها ومرحها، وتتسرب النشرات والأشعار الوط

بالإعدام، وأخبار الخونة الذين سقطوا برصاص ممثلي الشعب والثوار، وجماعة 

المفتي الذين التحقوا بألمانيا هربا من ملاحقة الإنكليز، ومعتقلي صرفند الذين يلاقون 

  ..العذاب

  ..يقف لها شعر الرأس هولا عن قلع الأظافر وكي الأجساد بالناروتسري شائعات   

وتُصغي حنان بقلب متفجر إلى ما تنقله زميلاتها، وتنقل بدورها ما تسمعه من أهلها  

 أمها اللواتي تحمل كل منهن قصة مؤثّرة خلال فرصة العاشرة حيث تومن صديقا

تجتمع بضع عشرة طالبة يضعن ما احضرنه من فطور على صحيفة على الأرض 

حين تنضم فتاة غير مرغوب فيها، ويتقاسمن طعامهن في جو أخوي محبب وينكمش 

  ..سيئة السمعة بسبب انتماء والدها إلى حزب الحكومة

  ومن هؤلاء كانت فتاة انتقلت إلى المدرسة من القدس وكانت معاملة المدرسات لها 

حصة الآنسة مجيدة لا ترفع رأسها في وكانت .. غريبة، بين ملق ظاهر وسخط شديد

اها بعيني المدرسة الساخطة عليها لسبب ما لم تدركه عن المقعد حتى لا تلتقي عين

 فلقد كانت أبسط الحركات من الفتاة تثير ثائرة المدرسة فتنهال عليها .حنان في البدء

فهي لا بأس بها، وإن كانت لا تطمح .. تقريعا وتعنيفا بوغر لا تستحقّه تصرفات الفتاة
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قات وكثيرا ما رجت المدرسات حنان أن تقوم بتدريسها ما أن تقف في صف المتفو

  ..ينقصها من دروس غير متمكّنة منها

 التي فقدت ثقتها بنفسها  أن في معاملة الآنسة مجيدة ظلما للفتاة  وكانت حنان تشعر

وأهملت دروس العربية إهمالا ملحوظا عن تحد، حتى أدركت خوافي أمور تؤرث 

اء والدها إلى حزب الحكومة بينما كانت ذلك الحقد بين المدرسة والفتاة التي كان انتم

  ..عائلة المدرسة من خيرة المناضلين

ووجدت الحوادث العامة في قلب حنان مكانا خصيبا للشكوى يغذّيها وضعها القلق 

 ففي قطعة سجين، . فتجد في مادة الإنشاء متنفّسا تسكب فيه مرارة نفسها،المتذمر

ين النور لآرائه الثورية وتصف آلامه بلهيب  أُغلق بينه وب،تجعل منه سجينا سياسيا

  ..اتشعره في صدره

 وقد ران السكون على ، إلى الصوت المتهدج المنفعلغ تصيوهي  ولا تقوى أستاذتها 

  : أن تهتف بكلمة استحسانها المعهودة وهي تدغم الراءالدرس إلاّ

  ..الله درك، الله درك -

بمعطف جديد أُرغم والدها على شرائه قر راحت حنان تخطر أمام الردهة   وفي يوم 

إذ استطال قوامها وضاق عليها القديم وقصر وخشي عليها عاديات البرد، ووجد .. لها

  ..أن من الأفضل أن يشتري معطفا من أن يدفع ثمنه أجرة طبيب ودواء
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 نوبتها لتساعد في حفظ نظام الطالبات وردعهن من التقدم نحو درجات ا  إنّه

  ..الردهة

الآنسة مجيدة وكانت في الردهة تتحدث والآنسة مريم أستاذة الرياضيات نادتها   و

فتقدمت على عجل، وابتدأت الآنسة مجيدة بمباركتها بالمعطف، وقربت  ..وتراقبها

" المتنبي"الآنسة مريم مقعدا فجلست خجلة ورفعت عينيها تتامل لوحة كبيرة تمثّل 

 وانسدلت .هر قلب معظم أشعار ديوانهشاعر حنان المفضل الذي حفظت عن ظ

كان ذلك الوجه ..  ولمعت فيها ومضة إجلال، الآنسة مجيدةاالنظرة لتحطّ على محي

يبدو لحنان أروع وجه وهي تبتسم ابتسامة عريضة تطوف بها هالات السمو ورفعة 

  :النفس

ن لنفس وافقتني أنها مريرة جدا، ولا يمك.. كنت أقرأ على الآنسة مريم مواضيعك -

رهيبة في ثورتها ويأسها أن تصدر مثل هذا الكلام، لم أكن أدري أنك تملكين كل تلك 

  ..الحساسية المرهفة

  :  وخفق قلب حنان ولكنّها التزمت الصمت وأردفت المدرسة

لو كانت لي ابنة لما .. فأنت تعلمين مكانتك عندي.. يجب أن أطّلع على ما يؤلمك -

لي عليك حقا، فإن كنت لست والدتك فأنا أعتبر نفسي أما إن .. أعززتها إعزازي لك

  ..لك
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  :  وابتسمت حنان وقد طفح قلبها بالتقدير وعرفان الجميل وأردفت الآنسة مجيدة

.. ولكنني لا أكتم أنك تحملين محاسني وعيوبي.. لا أريد أن أنافس والدتك عليك -

  ..غه أنا نفسيوآمل أن تبلغي ما لم أستطع أن أبل.. أرى فيك حماس صباي

 ..أنت مثلي الأعلى.. أتمنّى أن أكون مثلك -

 ..ستكونين أفضل منّي -

لن يكون .. ولكن لا، لن يكون لي هذا.. أواه، سأكون سعيدة لو أصبحت مثلك -

 ..كلّهم يعارضون.. حظي كبيرا

 ..حنان، من هم الذي يعارضون؟ -

 !..كم أنا بحاجة لمن يُرشدني.. أهلي -

 ..ووالدتك؟ -

 !..والدتيو -

  ..تضرج وجه حنان وتلعثم لسانهاو

  ..ألا تستطيعين أن تعتمدي عليها؟.. ماذا يا حنان؟ -

 .. لا تريد أن أسرف في الأمل،ولكنها لا تفهمني إنها ذكية طيبة ..لست أعني هذا -

 ..هل تصارحينها؟ -
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تنتقدني بقسوة لإسرافي في الخيال وتقول بأن علي أن .. لا تأخذ بيدي وتشجعني -

 ..عيوب حتى لا تسيء لي في العالم الواقعأصلح هذه ال

 ..إنها أعظم ميزة لك وعليك أن تنميها وتبرهني صلاحها!.. هذه عيوب -

 ..ليتني أستطيع -

 ..ستكونين يوما أديبة أو صحفية ناجحة.. تستطيعين -

فكيف يمكن أن .. أمي تعارض، كلهم يعارضون، لا يريدون لي أن أتم دراستي -

 ..ي الطريق الذي ترسمينه لي؟أنمو كما يجب أن أنمو ف

أنا لا أبالغ، حرام أن تُدفن مؤهلاتك .. فتاة متفوقة لديك مؤهلات نادرة.. ولكن لم؟ -

 ..في البيت

 ..لست أعرف طريقي -

 ..أنا واثقة من شجاعتك، لست أخشى عليك أن تقفي في منتصف الطريق -

حيانا أخرى أوأجده .. أتعلّق أحيانا بهذا الأمل.. أملي الوحيد أن أنجح في بعثة -

 .. إنّه يحتاج إلى تفوق ساحق لا أستطيعه، لا أملك الحماسة الكافية له..سرابا

أنت متفوقة في .. بوسعك الذهاب في بعثة بقليل من الاجتهاد.. حنان، ليس سرابا -

 ..كل المواد الأساسية، ولكنك لا تبذلين أدنى مجهود لتكوني أولى صفّك

  :فتهدج صوت حنان بانفعال
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.. إنني تعيسة جدا.. لن يُثمر شيئا فالجميع يصرون.. ما الفائدة من اجتهادي؟ -

  ..تعيسة

 ..أبسبب خطوبتك؟ -

  :  دهشةنتساءلت حنا

  ..أتعلمين؟ -

 ..ألا تحبين خطيبك؟.. ألست راضية عنها؟.. سمعت بها -

نني أعلم أنّه بسببه سيُحال بيني وبين إتمام كلست أعرفه، لست أراه إلا نادرا، ول -

 ..راستيد

 فتبادلت المدرستان . وزفرت متأوهة، وتخضلت عيناها،واختنق صوت حنان

  : وعلّقت الآنسة مريم التي كانت حتى تلك اللحظة صامتة،النظر

  ..!يصرون على تزويجك في هذه السن الصغيرة.. حرام -

  :بت الآنسة مجيدةوعقّ

  ..هل أُحادث والدتك؟ -

 تزورهم في منزل يكاد يكون خاليا من وتملّك حنان الخجل والقلق وخشيت أن

  :الأثاث

  ..هناك أسباب قوية تجعل إقناعها لوالدي مستحيلا.. لا فائدة -
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  :وندمت لما زلّ به لسانها فسألتها الآنسة مجيدة باهتمام

  :ولما لم تجب حنان أردفت مشجعة.. هل يجوز لي أن أسأل عن هذه الأسباب؟ -

- أريدك أنت أن .. لّي أستطيع أن أساعدكلع.. لا تخجلي.. ؟ةأهي أسباب مادي

 ..إن فرص بنات الخونة أفضل من فرصتك.. تذهبي في البعثة

  :وتداركت ما فرطت به من حديث

.. سيدفعونك بكل قواهم.. عملاء الحكومة أقوياء.. لا تبوحي بهذا الكلام لأحد -

  ..ولهذا أريد أن أساعدك

 ..، ونحن في أزمةتقال لا يُباعالبرف.. إن والدي استدان من والده مبالغ كثيرة -

  :وتبادلت المدرسات نظرات العطف وأردفت الآنسة مجيدة

- ليس صعبا عليك أن .. حرزي أعلى العلاماتإ.. قك ساحقالهذا أريد أن يكون تفو

.. إن اخترت للبعثة حصلت على منحة وكفيت نفسك.. تفعلي والفرصة لم تفت بعد

  ..لمعلّماتوفي أسوأ الأحوال تذهبين إلى دار ا

 ..أليس لها تكاليف؟ -

 :وأضافت بابتسامة وهي تربت على كتفها.. نتدبر لك حاجتك -

الحياة دين ووفاء وأنا أعلم أنك ستسكبين يوما عرفانك بالجميل ثروة على هذا  -

 ..الوطن الجميل المعذّب
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الأمل الجديد نشاط حنان وأرهف قدرتها، فما انتهى الشهر حتى استولت وأنعش   

زمام الدرجة الأولى في صفّها ودامت حالتها تلك رغم المنافسات المستميتة حتى على 

  .. من الجمرورجحت فرصتها في تلك البعثة التي كانت ترقبها على أحر.. آخر العام

 تلقّت علومها في لندن، ،  وفي يوم دعتها الآنسة فدوى، وهي مدرسة اللغة الإنكليزية

دخلت حنان كانت المدرسة تمشط شعرها الأشقر وعلى ولما .. إلى غرفة المعلّمات

وقالت وهي لا تزال تتأمل شعرها .. أريكة جلست مدرسة أخرى تصلح بعض الدفاتر

  :في المرآة قبيل الانصراف

  ..حنان، أريد أن أحدثك بأمر مهم -

 ..خير -

 وقد انتهت من تصفيف شعرها وجلست على أقرب مقعد ودعت حنان إلى واستدارت

  .سالجلو

حنان، إنك صغيرة ولست مجربة ولا أود لك أن تفعلي ما تندمين عليه في يوم من  -

هل تعرفين .. هل تحسبين حياة المدرسة مما يُحسد عليه في هذا البلد؟.. الأيام

لقد كنت فتاة متحمسة .. الثمن الذي تقتضيه منك حكومة استعمارية لقاء دراستك؟

لء نفسي مذهبت في بعثة و.. العلموكنت مخطوبة ولكنني غامرت وفضلت 
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لا شيء يساوي ما .. الإصلاح وعدت ولا حاجة بي لأخبرك أن آمالي انهارت

 ..أفنيت فيه حياتي

 ..لست أندم على العلم مهما تطلّب من تضحيات -

نكران جميل من الطالبات وقيود لا تُحتمل، هل تحسبين .. ما النتيجة؟.. كنت مثلك -

ها عدم الزواج بالأمر الهين؟ هذا هو ثمن ما ستةعشر عاما يفرض عليك في

تفوتك .. إنهم يضعونك في أشد الظروف قسوة حتى تتمني الانتحار.. ينفقونه عليك

فرص الزواج إلا أن يقيض االله لك رجلا ثريا يحتمل عبء النفقات ويحررك منها 

جدي أصارحك يا حنان بالواقع حتى لا تندمي حين لا ي.. وينقذك من هذا الجحيم

 ..الندم

 ..لست أرى ضرورة -

 ..أنت اليوم أصغر من أن تفهمي هذه الضرورة -

 ..ولكن ليس في العلم ما أندم عليه -

تندمين إذا أصبح عثرة لك في المستقبل حين تجدين ضرورة لتكوني عائلة  -

 ..اتركي مهنة العوانس إنّي أبالي بك وأخشى عليك مصيري.. وتكوني أما

 .. يهب الحرية؟والعلم الذي!.. والحرية -
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سلّم يرتفع عليه .. ما هي المدرسة؟.. وهم كل ما تحلمين به.. ليس من حرية -

ربما أسير في الشارع وأرى إحداهن فلا تحاول السلام علي .. الطالبات ويهجرونه

ربي أطفالك فهذا لك اكبر ثروة وأعظم .. وتشيح بوجهها كأنها لم تعرفني يوما

 ..مجد وحرية

 أن أتصور نفسي أعيش كما تعيش أمي ليس لي من هدف إلا أن أربي لا أستطيع -

 ..الأطفال

الزواج .. ألا يخطر لك أنّك تتغيرين؟.. إننا نتغير.. نفس الكلمات التي كنت أقولها -

 ..الأمومة لا تُعوض.. هدف كل فتاة

حلقة تضيق علي كلما حدثني أحد عن الزواج أحس أن .. ربما لم يكن يلائمني -

 ..خناق، وأنني أريد الهرب لا أدري لأينال

ليست نعمة هذه .. فكري بما قلته لك.. هذه ليست مشاعرك الطبيعية يا حنان -

 ..الورطة التي تودين أن تزجي نفسك بها

 ..ولكنّها نعمة في بلاد العالم -

عندنا يصبح علم الفتاة عذابا وعقما .. نحن لسنا مثل العالم.. ليس في بلدنا -

لقد نصحتك ولم .. يحرمونها الحياة الطبيعية..  يفرضون عليها العنوسة..وانحرافا

 ..أجد أنا من ينصحني
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 ..هل يجمد العالم إلى الأبد؟.. أشياء كثيرة تتغير -

 ..أتمنّى أن يكون حظ جيلك أفضل من حظّنا -

  :وأردفت وهي تحمل حقيبتها متهيئة للخروج

  ..ولكن فكّري -

  ..وابتسمت حنان وهي تنهض مودعة

قد يكون الاحتمال كبيرا في اختياري ولكن هذا لم يزل .. لا أزال أسيرة الظروف -

  ..في ضمير الغيب

  ..أتمنّى لك التوفيق على كل حال -

لك ذ..وشعرت أنّها لا تملك في أعماقها إلا الرغبة في التعلم..   ولم تفكّر حنان طويلا

ليس إلا العلم ما يحررها، إنّه إنها تريد حياة أفضل من حياة أمها، و.. الأفق المسحور

  ..أقوى من كل ما يعترضه من عقبات

  وفي المنزل أخذت تتدرج في إعلان طموحها لوالدها بكل ما لديها من لباقة، فهاج 

  ..وماج في سورة مخيفة، قبل أن يمكنها من إتمام عبارتها

  ..ألبلاد الكفر تذهبين؟ -

 ..احتمال، مجرد احتمال -
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أنا لا أحتمل ذهابك وإيابك وأنت .. بيت ولا يكون لك وجودتخطّي عتبة هذا ال -

التتخلّي عن دينك، لتتخلّي عن .. تحت عيني، فكيف أتركك تذهبين إلى بلاد الكفر؟

 ..تقاليدك، تتخلّي عن عفّتك؟

 ..أريد أن أتعلّم -

 ..هذا مكان الفتاة المسلمة.. هذا مكانك -

 ..ليس لي مكان إلا حيث أتعلّم -

 ..الكفايةتعلّمت بما فيه  -

 ..!ليس كفاية، ليس كفاية -

 .ست إرادتك التي تُنفّذ بل إرادتييل.. لا ترفعي صوتك -

 ولكنّها كاتمت ما بها وقالت بلهجة ،  وعقدت حنان ذراعيها وقد استفزها الغضب

  :متوسلة

  ..أريد أن أساعدك.. خوتي لست أريد شيئا لنفسي بل لإ-

  !..خيبة الرجالوا..  أنت تساعديني؟-

.. أريد أن أرعى مستقبل خالدة ونادر وهاني فلا يُحرمون من العلم كغالب ورفيق -

  ..تتمنّى كل فتاة.. لم لا تُتيح لي الفرصة؟.. إنني أستطيع أن أفعل

  :وقاطعها بغضب
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  .ولا أحد يطلب منك إلا الطاعة والبقاء في البيت.. لا أحد بحاجة إليك -

  :  وتدخّلت الوالدة لتخفف التوتّر

  .. الحمل عن والدكإن تزوجت اطمأن بالي عليك وخفّحنان،  -

  :  ولم تستطع حنان صبرا فانفجرت

  ..!لا أريد، لا أسمح لأحد أن يتاجر بي -

  وتحول أبو غالب لكأنما عضه كلب مسعور، واحمرت عيناه وارتجف كيانه، وهوت 

لديه ولكن ما لقد كانت دائما أثيرة .. لم يكن يدري ما يفعل.. يده بلطمة على خد حنان

 ولكنّه لم يخطر له ،لقد كان الدَين يبهظ ضميره ويؤرق ليله.. تفوهت به فاق احتماله

ستنتهي الأزمة ويُباع البرتقال ويفي أبا ماجد .. أبدا أنّه يتاجر بفتاته، بالغالية حنان

وهاله أن تظن حنان به الظنون فأخذ يرغي .. إنّها قصة أخرى متعلّقة به.. يوما

  ..دويزب

  !..أنا أُتاجر بك يا وقحة -

  وأخذت الأم ترجوه أن يُخاطب فتاته بالحسنى ورفيق يزمزم مستاء بغير أن يتحرك 

  :من مكانه

  ..أبي لا يجوز هذا -
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طول عمري أستدين وأفي الدَين وأقرض .. ما دخلك أنت؟.. تبا لك من عاقّة -

  ..إن ما لي على الناس أكثر بكثير مما لهم علي.. بدوري

  ..لا أريد أن أتزوج -

هذا وعد رجال لا لعب أطفال إنني أدرى منك ..  قلت كلمتي ولن أتراجع-

  ..بمصلحتك

  وأخذت حنان تحاول بائسة أن تحبس انفجار دموعها وهي تعبث بزر ثوبها بعصبية 

 وأخذت تمسح دموع أخيها . وكانت شفتاها ترتجفان، وانتصبت على ركبتيها،وانفعال

 ولم تقو على الكبت طويلا فأكبت على الأرض تجهش . هاني ذي العامينالصغير

بالبكاء وبكى الصغيران، فلأول مرة يريان حنان تُصفع بمثل هذه القسوة لغير سبب 

  ..مفهوم

قسوته طفرة وليست صفة   ولم تشعر حنان بالحقد على والدها، فلقد كانت تعلم أن 

 بإرادتها هاى أبنائه أُفلت منه، وكانت واثقة أنّج كلما شعر بأن زمامه علثابتة، تهي

وعزمت على أن تطوي .. العنيدة اللجوجة ستنتصر على مقاومته في الوقت المناسب

 واقترب منها رفيق .ولا تستهلك قوتها في تحد غير مجد ،الأمر حتى يحين الأوان

  :ولمس شعرها

  ..ء الديونسأتكفل أنا بوفا.. حنان، انهضي، ارفعي رأسك، اسمعيني -
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  :  وغيظت الوالدة

  .. رفيق، هل تدري كم يكلّفك الوفاء بهذا الوعد؟-

  .. نعم أدري، بضعة أعوام-

  .. إن بدأت تفي ديونه فستقضي العمر في وفاء الديون-

  ..ديون أبي ماجد فقط..  ليس كلّها-

  :وطافت ابتسامة على شفتي أبي غالب واشتد حنق الأم

  ..والأولاد يضرسون الآباء يأكلون الحصرم -

  :نهض أبو غالب والبشر قد بدد غيومه  

  ..وهل ربيتهم عبثا؟ -

ي رفيق الأمور ويضيع من يدها حجة قوية ر  أما حنان فلم تكن مرتاحة أن يُدا

ونامت تلك الليلة على غم كتيم، وفي أحلامها المشوشة خيل  ..تُناصرها لبلوغ أهدافها

ا يقهقه وفي يده نصل يلمع، وهي تهرول في مفازة لا أثر لها أن جنديا مخمورا يتبعه

فيها لإنسان وأن قدميها ترسفان في الأغلال وهنا، وأنّها تعاني الرعب والعذاب وقد 

بلغ منها الكلال مبلغه وطار قلبها شعاعا، وأنّها تهوي في حفرة، وقد أنزفت قواها 

  ..!ه خطيبها ماجدوإذا بمن يُطبق عليها محاولا طعنها ليس الجندي ولكنّ
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مع هنينها في هجوعها تلك الليلة يمزق قلب السكون الحاني وراحت ترتقب النتائج وسُ

  ..قذةكغريق متلهف ليد من

*   *   *  

  وقفت شاحنة تحمل صناديق المعلّبات أمام متجر بقالية كبير، وكان رفيق بمعاونـة             

يصفّونه على الرفوف وما إن      آخرين ينقلون الصناديق ويُفرغون ما فيها و       نمستخدمي

بلغت السابعة مساء حتى هبط السلّم الذي كان يتسلّقه وخلع معطـف العمـل وذهـب        

 وقربه أبو ماجد الذي كـان       ،ليستأذن صاحب المحلّ الذي كان يجلس وراء الصندوق       

كثيرا ما يتردد على المحل الذي تربطه بصاحبه صلات وثيقة، وكان هو من سـاعد               

  : لهذا العملرفيق على إيجاد ه

  .. إبراهيما حان الوقت يا أب-

  :وانقلبت سحنة أبي إبراهيم وقال متبرما

  .. كل يوم تتركنا ونحن في عز العمل-

  .. إلا ربع ساعة ليس لدي-

  .. أنا لا توافقني هذه الحال-

أنا أخرج في السابعة إلا ربعا أليس كذلك يا         ..  ولكن كان هذا هو الشرط منذ البداية       -

  ..اجد؟أبو م
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  .. صحيح-

  .. هذه الحال لا توافقني-

  ..أريد أن أدرس..  لا يمكن أن تنتظر مني أن أبقى حياتي مستخدما-

  .. أنت تضيع وقتك سدى، الدرس يحتاج إلى تفرغ-

  .. ألست أعمل عشر ساعات؟-

  ..غيرك يعمل أكثر -

  ..س اليومأرجوك يا أبو إبراهيم لا تصرفني عن الدر.. لم يعد هناك إلا دقائق -

  ..أنا لا يناسبني أن تخرج في هذا الوقت.. اليوم ولا غدلا  -

  ..فقط دعني اذهب الآن.. ن وقتا آخرعين -

  .. لا يمكنني أن أستخدم شابا لا يضع مصلحة المحل قبل كل شيء-

  ..ألم يكن هذا شرطنا؟..  كلّمه يا أبو ماجد-

  .. صحيح، ولكن عليك أن تراعي أحيانا الظروف-

ك، فهل أتوقّـف عـن الـدرس حتـى أُراعـي            يأنت ترى بعين  .. لعمل لا ينتهي   ا -

  ..الظروف؟

- غ للدروس إن شئت    ..  في عملك أفضل    استقرولكن لـيس علـى حـساب        ،أو تفر 

  !..المحل
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  .. هذا الجهد الذي أقدمه للمحل ليس بكاف؟ أكلّ-

  .. ليس بكاف ما دام غيرك يعمل أكثر منك-

  ..؟ ماذا تريد مني بالضبط-

  .. أن تترك الدراسة وتتفرغ للمحل-

  .. ومستقبلي؟-

  .. هل أنا مسؤول عن مستقبلك؟-

ولكن الأمر لن يدوم، لن أبقى هنا       ..  حسنا، إنك تعرف إنني بحاجة إلى العمل اليوم        -

  ..إلى الأبد

كان يطمح أن يعمـل ويـساعد والـده         ..   وعاد رفيق إلى العمل وهو يتأجج غيظا      

ولكن لم يلبث أن خاب أمله ووجد نفسه مكبلا مرهقا وقـد سُـد              ويدرس في آن واحد     

  ..طريق التقدم أمامه

  :  تأمله أبو إبراهيم لحظة والتفت إلى أبي ماجد

  ..نحدثه في فرصة أخرى.. الآن.. إنّه غاضب -

 ..أترى أنّه مناسب؟ -

أمين متعفف، إن لي عينا تراقـب ولـو بـدوت           .. إنّه أنسب من يقوم بهذا العمل      -

 ..ليس كباقي المستخدمين.. فلاغا
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 ..وتربيته حسنة.. والده متدين.. هو من عائلة كريمة -

 وبتنظيم كل المشاريع التي سأقيمها      لذلك أقول لك إنّه أنسب من يقوم بتنظيم المحلّ         -

إن أخـوتي   .. أريد أن تنتهي الفوضى فأعرف ما يدخل ومـا يخـرج          .. فيما بعد 

  ..يغرفون بدون حساب

 ..لنا ستكبر ولا يجوز أن تبقى في فوضىطبعا، إن أعما -

 ..هل تحتاج الدراسة إلى وقت كبير؟ -

سأطلب إليه أن يرشـدني إلـى الكتـب         ..  محاسب قانوني  ا هو كلا، إن لي صديق    -

ولكن أتعتقـد أن مـشروع      .. اللازمة ويشرف بنفسه على تنظيم الدفاتر في البداية       

 ..البناء سيدر علينا ربحا؟

 ..نطقة الحرةنعم، ما لم يكن في الم -

 ..لقد نصحني أخي الدكتور أن أقيم مصنعا للأدوية -

لا يمكن أن ننافسهم هنـا،      .. اليهود لديهم إمكانية للصناعة أكثر منّا     .. إنّه لن ينجح   -

 ..أما في البناء ففرصتنا ذهبية نبيع في المنطقة الحرة ونشتري في المنطقة المقيدة

إنهم يريـدون أرض أبـي      .. البارحة" يمتاالكيرن ك "جاءني عضو من    .. ذكرتني -

 ..غالب وهم مستعدون أن يدفعوا فيها ثلاثة أضعافها

 ..نرجل غير مر.. مستحيل، إنني أعرف أبا غالب -
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 ..الحاجة تجعل الإنسان مرنا -

للكيـرن  "فإن بلغها لن يبيعها     ..  الدرجة التي يبيع فيها الأرض     لم يبلغ من الحاجة    -

ا روابط عائلية قديمة وحديثة لا أريد أن تـشوبها          وثانيا، أنت تعلم أن بينن    " كايمت

 ..شائبة

 ..ألن تتدخّل لإقناعه؟ -

 .. متدين ومن رجال المفتيهإنّ.. قلت لك لا فائدة -

من إقطـاعي لبنـاني     " يافا"لقد اشتروا أراضي واسعة في شمال       .. إنّهم مصرون  -

 ..وحصلوا على أراض أميرية من الحكومة، وأرض أبي غالب تقع في قلبها

.. لو كان أبو غالب صاحيا لدنياه لنصحته      .. معنى هذا أنّهم سيأخذونها بأية وسيلة      -

 ..ليبعها اليوم أفضل من أن يفقدها غدا دون مقابل

 .. سعر خياليهإن.. هذا ما أقوله -

..  ولا ما قبلهـا    37لا شيء يقنعه بأن القضية خاسرة، لا فشل ثورة          ..  متحجر هإنّ -

لنـرض بالتقـسيم    .. رضوا بالكتاب الأبيض  أ قلت لهم    هو وجماعته لا شفاء لهم،    

 ..ولننته من هذا النزاع، لا فائدة

 ..حدث شئنا أم أبيناالتقسيم سي -

 ..إذا لم يحدث ما هو أسوأ منه -
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 ..الملك عبد االله عاقل، راضي به -

قلت لهم قوانين انتقال ملكية الأراضـي سـنة         .. جماعة المفتي لا يرضيهم شيء     -

اليوم اليهـود   .. المستأجر العربي والمالك الصغير قالوا لا      تستهدف حماية    1940

 لأنها تجعلهم يشترون الأراضي بسعر خيـالي مـن          نيطالبون بإلغاء هذه القواني   

 ..المنطقة الحرة وتمنعهم في المنطقة المقيدة

 .ليبق الجامدون في أماكنهم، ولنستفد نحن من هذه الفرصة الذهبية -

تبع نصيحتي وسيتدفّق المال بـين يـديك، التقـسيم          سنصبح من أكبر الأغنياء، ا     -

سيحدث، وعندما ينتقل العرب من المنطقة الحرة إلى المنطقة المقيـدة سـتزدحم             

إننـا  .. سترتفع فجأة أثمان الأراضي هناك وتصبح أضعاف أضـعافها        .. بالسكان

 ..نحصل اليوم على أراضي جيدة بأسعار زهيدة

 ..لنكن صاحين قبل أن يفيق الآخرون -

 ..إن صداقتك لا تثمن يا أبا ماجد -

 ..لو كان أبو غالب عاقلا لأغنيته -

*   *   *  

مضت أيام الصيف بارتقاب     ..م ينفذ شعاع الأمل إلى محبس حنان       ول مرت الأيام     

لو كانـت   .. كان الأمل كبيرا، ثم أخذ يتضاءل بعد منتصف العطلة الصيفية         .. ممض
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 وأخذت تفيق على ذبالة أمل وتنام علـى خيبـة،      ..هي التي اختيرت لوصلها بلاغ ما     

  :وفي أصيل يوم زارتها هند، إحدى زميلاتها وسألتها

  ..ألم يصلك بلاغ بعد؟ - 

  :وأجابت ساهم

  ..ليس بعد -

 ..ستنجحين، ليس غيرك من سينال البعثة هذا العام -

 ..إنني خائفة -

 ..ماذا تفعلين لو لم تنجحي؟ -

 ..لا أدري -

 ..نبية؟ألن تتسجلي في كلية أج -

 ..لا أظن -

لّم فيهـا، والمدرسـة     عافتتحت مدرسة أهلية ابتدائية لتعليم الصبية الصغار التي أ         -

 ..ن أخريين فهل تعملين فيها؟يبحاجة إلى معلّمت

 ..أفعل -

وذهبت في اليوم التالي إلى حيث أرشـدتها        ..   ولم تستطع حنان النوم في تلك الليلة      

" اناانا وفر سم"، وسألت في طريقها     "يافا" أحياء    إلى المدرسة في حي قديم من      ،رفيقتها
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.. ماذا تفعل؟ .. ليس فيه ما يشبه مدرسة    .. فلم يعرفا أين تكون وتفحصت المكان جيدا      

  ".هنا المدرسة" :وإذا بصبي يتبعها ويقول

 فإذا بباب منخفض قديم مفتوح ودخلت في دهليز معتم في           .  وتطلّعت إلى حيث أشار   

سمعت لجب صغار، ودفعت الباب فانفرج عن صـبية بعـضهم           و.. آخره باب آخر  

  .. والبعض يلبس قباقيب خشبية وغيرهم في أحذية مهترئة،حفاة

لم يكن هناك   .. م أنفاسها، مزيج من تراب وأقدام قذرة      ت  وأُفعم صدر حنان برائحة تك    

رة واحتشدوا في ساحة صـغي    .. لباس موحد يجمعهم، بل جاؤوا جميعا بأسمالهم البالية       

   ة   مغطّاة جدرانها بنبات عرووقفـت حنـان فـي البـاب        .. ش من الأحواض الجانبي

 وسمعت صياح رفيقتهـا الـذي       .. واعتصب حولها الصبية حتى لا تجد فرجة بينهم       

كيف يمكن للنظام أن يسود في مثل ذلك المكان الذي لا يتسع لانتظـام              .. يضيع سدى 

دها جرس صغير تدقّه في عـصبية       كانت تدير ظهرها إلى الباب وفي ي      .. الصفوف؟

رافعة إياه فوق رؤوس الصبية فلا يُصدر سوى خشخشة تختنق بين لجب الـصغار،              

ولم تلبث هند أن استدارت وابتسمت حين رأت حنان وشقّت لها طريقا نحوها وهـي               

وقالت .. وعبثا حاولت المرور دون أن تدوس على أقدام بضعة أطفال         .. تدفع الصغار 

 سأعلّمهم ولو علـى قارعـة       ،نهم أبناء الشعب جاؤوا ليتعلّموا    ا"بانفعال  لنفسها  حنان  

وجلست على  .. كانت تشعر نفسها قد نضجت كثيرا خلال الأشهر الماضية        .. الطريق
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مقعد في أحد الصفوف الثلاثة التي تتألف منها المدرسة تنتظـر ورفيقتهـا حـضور               

ولـم  .. وهمست سعاد، جاء المدير   ..  لقدمها اد تنقض ك وبدا لها أن الجدران ت     ،المدير

يلبث أن دخل شاب فارع نحيل ذو وجه شاعري منمنم وجبهة عالية، وخيـل لحنـان                

 إذ  بتسامة غامـضة  اوابتسم الشاب   .. أنها رأته في مكان ما ولكنها لم تذكر أين رأته         

ر الفتاة الخجلى وهي تتعثّر بـين       وذك.. ت كثيرا خلال هذين العامين    إنها جمل .. رآها

 وذكـر ضـفيرتيها     !"يـا مجتهـدة    " بها  وأخوها غالب يهتف   ،قاتها يوم الإضراب  رفي

أصبح طليقا على كتفيها    فن   الآ  كانت تقص شعرها   .رجحان على ظهرها  أالسوداوين تت 

وأحس الشاب بغبطة تملأ    .. بخصل متماوجة حول وجهها البيضاوي الساحر القسمات      

  :بتسم بأدب وهو يصافحهاولكنّه كتم شعور البهجة الذي تملّكه وا كيانه،

  ..ألست أخت غالب؟ -

 ..نعم، أتعرفه؟ -

 ..أكثر من صديق، ماذا يفعل اليوم؟ -

 ..لا شيء -

 ..لقد طُردنا معا -

 ..حقّا؟ -

 !..كم يحقدون على كلّ بادرة وطنية -
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 ..ماذا ننتظر من مستعمرين؟ -

ئة  المدرسة ناشنقال بأ.. على الراتب الضئيل الذي وعدها به المدير لم تعترض حنان    

والتلاميذ فقراء، وأنّه لم يفتحها للكسب وأنّه يريد أن ينقذ البعض من أبنـاء الـشعب                

  .. لا يجدون لهم مكانا في مدرسة الحكومة وما أكثرهمنالذي

إنني حريص على اختيـار     .. سأجعلها نواة للأحرار  .. ستكبر المدرسة مع التلاميذ    -

  ..ستحقّون وإن كنت لا أملك أن أكافئهم بما ي،من يعلّم فيها

   .. لي وسيكون التعليم بها هواية،لا عليك، إنني أحب الصغار -

وفيما هي خارجة من الباب شاهدت      .. واتّفقت وإياه على أن تبدأ العمل في اليوم التالي        

اءهـا وعرفـت فـيم      ثكان يرتجف غضبا، فأثار منظره خجلها ور      .. والدها ينتظرها 

  :غضبه حين هتف قائلا

  ..هنا؟ ماذا كنت تفعلين -

لو كانت خارجة من مقهى او خمارة أو حتـى          .. ونظرت إليه حنان بدهشة وغضب    

أهان بلهجته كرامتها فـي     ..  لما كانت لهجته بأقسى منها في تلك اللحظة        ،بيت دعارة 

كانت دائمـة   ..  ثم يبرد فجأة ويثلج أطرافها     ،الصميم وأحست بالدم يغلي في عروقها     

 عصي يثيـر    ها وجدت له العذر لأنه في موقف       حتى حين صفع   .العطف على والدها  
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 ولكنّها لم تملك تفسها في تلك اللحظة من أن تشعر           . أحمق أعصابه، ويدفعه لتصرف  

  : وقالت بلهجة متعالية،بموجة عارمة من الحقد عليه

  .إن والدتي تعرف أين كنت، ولك أن تدخل وتسأل أين كنت -

ونظرت إليـه   .. ها رجل أيضا   وفي مدرسة مدير   ،ليس عندي بنات يعملن   .. سألت -

نظرت إلى هذا الرجل الذي لم يعد يحمل من         .. طويلا ثم سارت بجانبه في صمت     

 نظرت إلى طقمه الوحيد المهترئ      .ماضيه سوى صلف المكابرة والكبرياء الفارغة     

 عمـا   وقد انتفخ عند الركبتين من أثر الصلاة والسجود وتخايل قماشه حتى ليشفّ           

ق نعله وهو يسير على عجل بطريقة معوجة        ئه الذي يصفّ   ونظرت إلى حذا   ،تحته

 وبدا لها وهـو     . وإلى انحناء ظهره المبكّر    ،تجعل قدمه اليمنى تكاد تركب اليسرى     

إلى الأرض بأن عالمه تقلّص وتضاءل حتى لا يرى         يسير مقطّبا وعيناه مطرقتان     

كيـف  " :سوى الخيط الطويل الذي يصل به إلى البيت وقالت لنفسها فـي عجـب             

 "استطاعت أمي أن تعيش معه طيلة تلك السنوات؟ 

  ولكنّها ذكرت أنّه تغير منذ تلك الأيام التي احترق فيها البرتقـال وتـساءلت مـرة                

  .."أهكذا يغير من طبعه وخلقه؟.. أهكذا يغير الفقر من سحنة الإنسان؟"أخرى 

ار المحمدية، والإغراق   أصبح والدها ولا هم ولا شغل له سوى الصلاة ومطالعة الأنو          

 فيزول عنه كل ما يعـاني       ، وانتظار اللحظة التي يبلغ بها درجة الكشف       ،في التصوف 
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من هموم، وأن يفرض نفسه راعيا مسؤولا عن سلوك أبنائه، يلاحقهم كمـا يلاحـق               

الإنسان ظلّه، ولكنّه لم يكن يملك حياد الظل بل يقف أبدا معترضا طريق الأبناء أكانوا    

  ..ق أو على باطلعلى ح

سأشتري لك  .. إن االله لا يرضى بهذا ولا رسوله      ..  كنت أعلم ما وراء رفع الحجاب      -

  ..حجابا ولو استدنت ثمنه ولن تخرجي من المنزل بعد اليوم دون حجاب

 :أصبحت تحفظ تمتماته عن ظهر قلب وتنهدت      ..   ولم تُلق حنان بالا لكلّ ما تمتم به       

فأية جنّة هي   !.. ما أن يعيشا بسلام وتفاهم على وجه الأرض       آه، إن جيلين لا يمكن له     "

ولم ترد عليه حنان بكلمة إذ خشيت أن        .. "تلك التي تتكدس فيها الأجيال من عهد آدم؟       

فنال منها الخجـل والـضيق       ، ولكنّه لم يكفّ   ،تستثيره فتعلو التمتمة وتبلغ آذان المارة     

  :وأخذت تهمس وهي تصر على أسنانها

  ..!ا أبي كفى كفى ي-

 كيف يحق لك أن تعترض سبيلي وأنت لا تملك قـدرة           ":  لو تنفجر قائلة       كانت تود

.. فحاله يملأ قلبها رثاء وإشفاقا عليـه      .. ولكنّها لم تستطع أن تجرحه    .. "الإنفاق علي؟ 

وذكرت كيف تحمله والدتها تبعـة      .. فما ذنبه إن كان لا يستطيع أن يتطور مع أبنائه؟         

نه من سعار الفاقة كأنما هو مسؤول عن كساد البرتقال، وكأنما عجزه لعيـب              ما يلاقو 

 وهو كما   . ليس له يد فيما آلت إليه حاله       هفيه لا لسبب عام، ولكن حنان كانت تعلم أنّ        
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 مـن   يقول ليس مغامرا ولا سكّيرا ولا عربيدا ولا مبذّرا بالرغم مما تهول به والدتها             

  .. لمصائب واحدة تلو الأخرى؟ فلماذا كانت تجتاحه ا.مساوئه

إن .. دخلت ووالدها الباص فلم تجد مكانين متجاورين       الصعداء حين      وتنفّست حنان 

من طبعها أن تتحاشى جهدها الزوايا الحادة ولكنّها لا تتخلّى أبدا عن الطريق الـذي               

بث  وثار والدها ولكن ثورته لم تل      ،البقاء دون حجاب  على  لقد أصرت   .. تؤمن بصوابه 

 حتى لم يبق منها سوى ذبالة يتراقص لهبها كلمـا هبـت             ،أن خمدت رويدا مع الأيام    

  ..بضعليها ريح غ

 فأفعم قلبهـا أسـى      ،ن جالسا خلفها في الصف المجاور     ا  وحانت منها التفاتة إليه وك    

 وقد استطال شعر وجهه الذي اشتعل فيه المشيب ومال لونـه            ،لرؤياه مطرقا مهموما  

 وحفرت الغضون أخاديد حول عينيه ،وتهدل شارباه على حفافي شفتيه     ،إلى الاصفرار 

  ..وفمه

  ورأته حنان يسير بسرعة وقلق وغـم       ،  وحين بلغا الشارع المؤدي إلى البيت ترجلا      

وهو البقّال نفسه   .. على الرصيف المقابل لمخزن البقّال وهويشيح بوجهه كي لا يراه         

 وأخو صـاحب المخـزن      ،وعد بلفور "يت يوم   رق له غالب ذات يوم تنكة الز      هالذي أ 

  ..الذي يعمل عنده رفيق

  :  ولمحه الرجل فهتف من بعيد
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  ..! مرحبا أبو غالب-

  ..فقطع الشارع وجاء مسلّما

  .. ألا تريد أن ترى دفتر الحساب؟-

ب وجه أبي غالب عرقاوتصب.  

  .اءدأجله الآن سأراك بعد الغ -

ته مناقشة حامية أدت إلى الشجار لأنّها سـمحت  وفي المنزل احتدمت بينه وبين زوج  

واستلقت حنان على الحشية وقد تملّكها الغضب والإعيـاء،         .. لحنان بالعمل دون إذن   

  :وبقيت صامتة، ضيقة الصدر تصغي إلى ما يدور

  .اللي مدللتيه..  خلّي غالب يدور له على شغلة أحسن-

  ..إيش طالع بإيدي عليه؟.. عم يساعدك!.. أنا -

 ..طول نهاره لاحق العصافير ما شاء االله!.. ساعدنيي -

- إيش عليه حنان تساعد شوي.. 

 ..نفخ، خياطة, تتعلّم شوية طبخ.. خلّيها تساعدك أحسن -

 ..ما بستفيد منها شيء، طول النهار بتصفن او بتقرا -

 ..ما عندي بنات يطلعوا من البيت.. راح أبيع الدار ولا أسمح لحنان تشتغل -

 ..بيعها.. دني تبيعهامهدلسه .. بيعها -
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 ..أبيعها -

ولم يلبث أن أطبق صدره وكسا الوجوم وجهه وحمل كرسيا وجلس على شـرفة              

المنزل الأمامية المطلّة على البحر ويده اليمنى على ركبتيه وأصبح الشاهد ينفض            

  ..الباهم بحركة عصبية وكأنّه ينقف به حجارة صغيرة

  *   *   *  

ه قسما من ديونه واستعد للانتقال إلى اللبقّال المجاور ووفباع أبو غالب داره    

  ..المنزل الريفي في بستان البرتقال

  وكان يوم الانتقال كمأتم بالنسبة لأم غالب، فهي ستفارق صديقاتها وتذهب إلى مكان 

ولم .. وأخذت تحزم الأمتعة وعيناها لا يرقأ لهما دمع. موحش بعيد عن الجوار

رحة صغيريها نادر وهاني اللذين أخذا بالقفز على حزم الفراش تستطع أن تحتمل ف

 قلبها فضمتهما  ولما أخذا بالعويل رقّ.إلى الأرض وهما يضحكان وضربتهما بقسوة

ووقفت حنان تراقب هذا المشهد وقد أفعم قلبها أسى، ولم تلبث .. وأخذت تبكي معهما

لباب وقلبها يخفق بعنف أن سمعت صوتا أليفا جدا جعلها تقفز من مكانها نحو ا

.. إنه صوت مدرستها الآنسة مجيدة تتحدث مع أختها خالدة.. وشفتاها تهتزان انفعالا

 ارتباكها ودهشتها وفرحها ماذا  منماذا جاءت تفعل؟  وأشرق وجه حنان ولم تدر

تقول وهي تندفع نحو أستاذتها تسلم عليها بحرارة وتدور باحثة لها عن مقعد فلا 
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ست الآنسة مجيدة على طرف صندوق وهي تؤكد بأنها مرتاحة كثيرا فجل.. تجد

  :وأضافت تقول

  .! تهانينا يا حنان، لقد كان نجاحك باهرا-

  :وغصت حنان بريقها الذي جف فجأة لانفعالها وقالت وقد تملّكتها الدهشة

  ..كيف أكون قد نجحت ولم يصلني بلاغ؟ -

 ..لا يمكن هذا لعلّه تأخر في البريد!.. حقا -

انتظارها الطويل دون وا بعد خيبة أملها وأحست حنان بفرحة طاغية تهز قلبها هز

  . ويأسهاجدوى

 ، وانتاب حنان خجل شديد لشعر والدتها المشعث،ولم تلبث ان دخلت أم غالب

 ولكنها ارتاحت للألفة السريعة التي فرضتها الآنسة مجيدة ،وثيابها القديمة الحائلة

 تثني على حسن تربيتها لأبنائها، وعلى نجابة حنان، وعلى  فلقد أخذت..على أمها

وبالرغم من أن أم غالب لم تبد حماسة كبيرة .. المستقبل المشرق الذي ينتظرها

 وهي تعجب في نفسها أن تملك ابنتها ،لنجاح حنان إلا أنها كانت تبتسم في رضى

  ..كل تلك الصفات الحسنة وهي لا تدري

 كنت في التصحيح وعلمت بأن ..ن بلاغ حتى الآنإنني أعجب أن لم يصل حنا -

 إلى القدس ولم أدر بعد ذلك ما حنان فازت بأعلى العلامات، ثم اضطررت للسفر
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إن لك ابنة ذات موهبة يا أم غالب وستستطيع يوما أن تكون ذات نفع .. حدث

  ..كبير لكم ولوطنها إن أتمت دراستها

 التي وقفت ترتعش غبطة وسعادة، وابتسمت أم غالب وهي تلقي نظرة على حنان

  :وقالت

لعلّه قادم فلقد خرج ليحضر كميونا .. لا أستطيع أن أقرر شيئا دون أمر والدها -

  ..لنقل الأغراض

  :واندفعت حنان نحو أمها وعانقتها

أنتحر إن .. سافر مهما يكن من أمرأإنني س.. تستطيعين يا أمي إن وقفت بجانبي -

  ..!ستفتقدونني فلا تجدوني.. أخبري والديهكذا .. لم تسمحوا لي بالسفر

 ..ما هذا الكلام؟ -

 ..أنتهي من حياتيوأقذف بنفسي في البحر  -

  :ل عينيها بين حنان وأمهاوكانت الآنسة مجيدة تنقّ

ستعود إليكم بعد بضعة أعوام .. إنها فتاة لم تُخلق للبيت.. دعوا حنان تتم دراستها -

هذه فرصة نادرة لها فلا تحرموها .. ئعإنسانة أخرى وسيُفتح أمامها مستقبل را

  ..منها
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ولم يلبث أن .. جت المدرسة بنظرة لوم لتدخّلها فيما لا يعنيها  ولكن والدة حنان حد

عته على وصل أبو غالب وتراجع إذ رأى امرأة غريبة ولكن الآنسة مجيدة شج

  :الدخول بلهجة معتدة

  .. تفضل، إنني سافرة لا أختبئ من الرجال -

 فبدا وسيما زايله الهرم المبكّر، فهو رجل يذوب رقة أمام واحتقن وجه أبو غالب  

صه على صديقاتها، وقامت بينهما المشادات المرأة، وكم عانت منه أم غالب لتلص

  .لتلك النزعة الخطرة

 المثقّفة تدخل رك تلك الآنسةتوما كان يجدر به أن ي..  كانت جيوبه عامرة بالنقود

 يغرقها بكرمه، وهمس بشيء لخالدة فغابت ثم عادت تجر ونادر مائدة منزله دون أن

وكان في تلك الأثناء يتحدث والآنسة مجيدة .. صغيرة عليها الحلوى والفاكهة والشاي

  :وهي تثني على حنان وهو يثني على نفسه بانطلاق،

ب، فليست حنان ظاهرة  أنا أيضا أعشق الأدب، إنني أحفظ الشعر عن ظهر قل-

انظري إلي بعت منزلي ولم أفرط بكتاب واحد من المكتبة التي .. مبكرة في منزلنا

  ..عندي

  :ووجدتها الآنسة مجيدة فرصة ذهبية لإقناعه  
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إن رجلا مثلك يتحلّى بهذه الصفات يجب أن يتيح الفرصة لابنته ويدفعها إلى  -

  ..أمام

 ..ولكنّها فتاة -

.. ع بنات درسنا جميعا في الخارج ولم يعترض والدنا سبيلنانحن سب..وماذا يهم؟ -

 .. وما ينفعإنها فتاة حكيمة تعرف ما يضر.. ولا تخش على حنان.. العالم تغير

 ..ولكنني وعدت -

 ..وعدت بماذا؟ -

 ..بتزويجها -

لماذا تلقي بها في تعاسة إذا كان بوسعها أن .. ديننا يرفض تزويج فتاة دون إرادتها -

 ..يق الذي يسعدها؟تختار الطر

 ..ولكنّها تصبح في سن غير صالحة للزواج -

، ومن تتزوج في الخامسة والعشرين هي ليس من سن لا تصلح فيه الفتاة للزواج -

 ..أسعد ممن تتزوج في الخامسة عشرة

مجيدة أفحمت أبا غالب فلانت مقاومته وكان المال الذي يعمر جيوبه وبدا أن الآنسة 

 متفائلا، منطقيا فتزايله رغبة فرض نفوذه ولو كان على غير يجعله متفتحا للحياة،
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وستفتح  توقفت فالحرب ،والعالم مقبل على فرج..  كما يحدث له في أوقات الشدة،حق

  .فوعد الآنسة مجيدة خيرا..  وسيعود كل شيء إلى نصابه في الغد،الأسواق للبرتقال

 شاملة، مليئة بما لا يوصف من   ولما بلغوا بستان البرتقال كانت الطبيعة في يقظة

..  وكان بستان البرتقال كأنّه وجه رائع لطفلة بريئة.قّة والقوة مضمخة بالعبيررال

وكان عصفور يبني عشه .. تجري كضفيرة شقراء انعطفت على جانبهفيه والساقية 

فأثار كل هذا عاطفة .. في انفراجة أسفل فرعين متلاصقين ويزقزق فرحا بالمأوى

الغد يبتسم وهي ليست تشعر بالوحشة مع الطبيعة، أما في .. لجياشة بالانفعالحنان ا

فيق قد أخلى في اليوم السابق ر.. الداخل فينتظرها نهار حافل لترتيب الغرف المشوشة

ما في المنزل من أغراض ونقلها إلى تخشيبة ودهن جدران المنزل فزايله القتام 

ي نقل من البيت القديم مكوما في وسط البهو الواسع وكان الأثاث القليل الذ.. والتجهم

وما كاد ينتصف النهار حتى نسق كل شيء في مكانه وجرى الماء ورغوة الصابون 

دة للتزحلق، وثارت ثائرة خالدة ولكنها على البلاط المزهر فوجدها الصغار مناسبة جي

لأخرى إلى  ونالت العدوى حنان فعادت هي ا،لم تلبث أن شاركتهم في اللعب

  ..طفولتها

ولما انتهت من كل الأعمال البليدة التي واجهتها ذلك النهار اختارت كتابا وخرجت   

  ..نسة مجيدة والمستقبل الزاهركانت تفكر بالآ..  لم تستطع أن تقرأإلى البستان ولكنّها
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  :موضع سرها.. وعند المساء همست لرفيق

.. ي لا تفكّر بي وبمستقبلي كما تفعلإن أم.. لم أجد في حياتي من هي في روعتها -

إنني أحيانا أتساءل ماذا تعني رابطة الدم بالنسبة للإنسان إن لم يرافقها تلك 

رني إنها تفهمني أكثر مما تفهمني أمي وتقد.. العاطفة المتدفّقة وتلك الثقة المتبادلة؟

  .. وتسعى جهدها لتوجهني لما فيه خيري،أكثر منها

 ..كينة موضعا لنا وهي أبدا غارقة في شؤون البيت؟هل بقي لأمك المس -

 ..ليس هذا بسبب الإرهاق وحده -

 ..بل بسببه، الإرهاق يبلّد الإنسان ويجعله عصبيا غير حكيم -

رت في كل الوسائل التي فكّ.. ليتها كانت قريبتي.. كم أنا بحاجة إلى من يفهمني -

 ..أجعل منها قريبتي فلم أجد إلا حلا واحدا

 ..الحل؟ما هو هذا  -

  :وأخذت حنان في الضحك في نشوة الانفعال البهيج

  ..أن أجعل منها ضرة لأمي -

بل أن يبرد قوقهقه رفيق بدوره وفاجأتهما الأم التي قدمت تحثهم على تناول الحساء 

  :فلما سألتهما عما يضحكهما التفت رفيق إلى حنان مداعبا متسائلا

  .. هل أقول؟-
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  :ت لأثارت شكوك أمها تعلم أنها لو رفضنوكانت حنا

  ..قل، إنه مزاح -

 ..حنان تريد أن تجعل من الآنسة مجيدة ضرة لك -

. واربد وجه الأم التي تملّكتها الغيرة من الآنسة مجيدة منذ اللحظة التي شاهدتها فيها

كانت قد أمضت النهار كلّه بالمقارنة بينها وبين نفسها وهي تتساءل فيم يسحق الزواج 

  ..الجمال والشبابالمرأة ويفقدها 

!.. تتآمرون علي.. ماذا أنتظر منكم؟.. جعلتموني أهرم قبل الأوان.. يخرب بيتكم -

باع لي مصاغي، .. يلزمه أن يأتي بحبل ويشنق نفسه.. أبوكم يلزمه زواج؟

  ..مليح إني صابرة عليه..  ثم باع الأثاث والبيت،والسجاجيد

  :ها غضب أمهاوكانت حنان لا تزال مسترسلة في ضحكتها فأدهش

  !..تصوري الآنسة مجيدة زوجة لأبي.. هل هذا معقول؟ -

وحين تعرف حقيقته .. هذا ماهر فيه..  أية امرأة ويستهويها يغشّهإنّ.. ما به أبوك؟ -

  ..تكون قد وقعت في الفخ فلا يفيد الندم

.. ثقافتها كثقافته؟.. عالمها كعالمه؟..  تتصورين الآنسة مجيدة ترضى برجل كأبي؟-

  .كان يجب أن يُضحكك الأمر لشدة تنافيه مع الواقع

  :ولكن الأم بقيت على تجهمها
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  ..لتكونوا أعداء لنا؟!.. لهذا نربيكم -

.. عائلة عاجز عن حملها.. ماذا عنده؟.. بيأأنت كثيرة على .. أمي ما هذا الكلام؟ -

 ..كله منك يا رفيق

، ! نضارته ويشمخ عليتد عوده وترن يسمع بسيرة الزواج حتى يشتدأواالله ما  -

قلت له أن يفي جميع .. من يرده عن غيه وجيوبه ملآى؟.. واالله نفسه لا يقدر عليه

 من يدري ما يدور في رأسه؟؟.. ما عليه ولكنّه لا يفعل

ألا .. كنا نمزح فانقلب المزاح إلى جد.. لا تستحق أن يسلّمك الإنسان سرا! رفيق -

 ..تزال تضحك؟

 كانت تحس..  وهو يسترضيها ولكنّها لم تكن لترضى،يل يد والدتهوأخذ رفيق في تقب

 إلى الدرجة التي تثق معها بأن أبا غالب لا ،أحيانا بأنّها سيدة البيت المسيطرة عليه

يبدلها مهما بدر منها من تصرفات تزعجه، وأن جذورها في المنزل أقوى من تلك 

 في هن الرجل ليس له أمان، وأنّ ثم يعاودها الإحساس بأ.النخلة في مدخل الدار

 لا يدري أحد أية حماقات ،اللحظة التي يتغير بها حال زوجها ويتحرر من قبضة الفقر

 وجيوبه ملآى إذ لا تلبث أن تبدأ في  للخوفكان لديها مبرر.. يمكن أن يقدم عليها

ك اللمسة إنها تفتقد تل.. سماء حياتهما مشكلة العلاقة الحميمة التي تجمع بين الأزواج

ث أم ماجد  وتحد، تتحاشاه بحجة خوفها من الحملوهي في الآونة الأخيرة.. السحرية
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بقصة حبوب لوجع الرأس وجدها أبو غالب تحت مخدتها فظنّها حبوب منع الحمل 

  ..وتبرر هروبها منه.. وثارت ثائرته بسببها

أتي إلى هذا  لطفل آخر أن يإنني لا أستطيع أن أسمح.. ماذا افعل يا أم ماجد؟ -

 وهو رجل متدين يرى في منع الطبيعة أن تأخذ .العالم فيزيد في ضائقتنا ومتاعبنا

.. كالمجنون!.. لو رأيته كيف ثار.. مجراها قتلا للنفس التي شاء االله لها أن تحيا

 في السن ويهدأ فلا تزيده الأيام إلا شبقا كأنما يريد أن مأقول يتقد.. ماذا أفعل؟

  ..ماذا أفعل؟.. يينسى همومه ب

 ،  وكانت الغيرة قد تملّكتها من كل أنثى وقع عليها عين زوجها حتى صديقاتها

 فهي أبدا تقلل من شأن .وصديقات حنان ولم تنج من هذه الغيرة حتى الآنسة مجيدة

وتحولت مخاوفها إلى رغبة في النكد .. كل امرأة أو فتاة لتبرز وكأنّها أفضل النساء

 جهدها ان تبرز أيضا أخطاء زوجها، منتقصة منه، ملقية في روع  ساعية،المنظّم

..  لم يخطئ في حياته إلا في تزويجها منهوأن والدها، رحمه االله، تفضله هاأبنائها بأنّ

فجرحتها كلمة حنان في الصميم، ورفضت .. كانت تريد أن تكسب أبناءها إلى صفّها

 لها يد المساعدة كما يجب على لا تمدد بحنان التي تندأخذت أن تعتبرها مزاحا، بل 

وضاقت حنان بذلك الجو الذي لا يبعث على البهجة، وكانت .. الفتاة الشابة أن تفعل

تيها رفيق بالبلاغ فيخيب أملها، وذات يوم ذهبت لزيارة أعند كل مساء تنتظر أن ي
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ارف،  فعلمت منها أن فتاة أخرى، هي ابنة مسؤول في المع،صديقتها هند في منزلها

وهي نفسها تلك الفتاة التي كانت تطرق برأسها على المقعد طوال الوقت خوفا من 

ولم يكن أبو غالب بالرجل الذي يناضل عن حق . الآنسة مجيدة، قد أُرسلت مكانها

وانتابها شرود وكآبة اليأس، ولم تستطع أن . ابنته فضاع، وفقدت حنان بصيص الأمل

من الأعمال البيتية الرتيبة المملة، وكثيرا ما كانت ر حياتها وقد خلت إلاتحتمل تصو 

تتمرد عليها فتنهال عليها كلمات التأنيب من أمها وأبيها وتُنعت بسوء الخلق والكسل 

وأحست بوحدة نفسية قاتلة يُساء ..  فتنطوي على مشاعرها وعبراتها تهمي،والعقوق

 أنها تحاول ،اح في أحلامهاوطاردتها الأشب.. فهمها فلا تجد ما تدافع به عن نفسها

 ولكن البحر يتحول فجأة إلى أرض جهاد، وتحاول ،الخلاص بإلقاء نفسها في البحر

واستبد بها الظمأ إلى الحنان فما تكاد تحاول ..  بجناح مهيضالطيران ولكنها ترفّ

  ..كشف سريرتها لوالدتها حتى تتملكها الكبرياء وتعتريها هيبة مما هي مقدمة عليه

 *   *   *    

  لم يكن في وسع أم غالب أن تحيا في عزلة بقية حياتها وكان لا بد لها أن توثّق 

وكانت أقرب مزرعة إلى بستان البرتقال هي تلك .. بعض الصداقات مع نساء الجوار

 وعادت حديثا وقد تملك عائلها الخوف ،التي تملكها عائلة كانت قد هاجرت إلى أمريكا

 فجاء على ،سمع هناك عن مخطط لذلكقد وهو .  على أرضهأن يضع اليهود أيديهم
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عجل يتآكله الحنين إلى بلده الذي هاجر منه مرغما لكساد الحياة فيه، ولم يكن يرغب 

عرضوا عليه ثمنا " الكيرمن كايمت"وجاء إليه أعضاء من .. أن يموت في غيره

ياة معقّدة والغلاء حيث الح" سان باولو"فهو قد ملّ العيش في .. مغريا لبيعها فأبى

فاحش، وهو لم يكن هناك أكثر من موزع صغير غريب جمع مبلغا من المال كان 

يكفي لبناء منزل حديث في أرضه يعيش فيه باقي عمره مع الأرض والطبيعة التي 

ولكن عائلته لم تكن تشاطره ذلك الحنين فزوجته خائفة مترددة وابنتاه . تستهويه

ما كانتا في عزلتهما لتطمحان إلى زواج كفؤ يتناسب مع ف. الشابتان غاضبتان منه

وكانت الكبرى مضطرة لهجر خطيبها الذي كانت .. صفاتهما الطبيعية وطموحهما

وأصبح ينتابها نوبات هستيرية كانت تهدد بانهيار عصبي وتلقي .. تحبه كل الحب

فعليها ..  لم تألفهاأما أختها الصغرى فكانت متبرمة بحياة.. بظلّها الكئيب على العائلة

وكانت شابة سمراء .. أن تنشل الماء من البئر وتحتطب وتساعد في عمل المزرعة

وتتحدث  فارعة الطول تكبر حنان بقليل تسير في اعتداد ومعها كلبان لا يفارقانها،

 وتعجز ،بلغة مزيج من الإنكليزية والإسبانية والعربية تتدفّق من فمها كالسيل الجارف

حروف بشكل سليم، فتلثغ بالسين وتقلب الحاء والعين هاء وترقق الضاد، عن نطق ال

ولكنّها كانت خفيفة الروح محببة، تتحلّى بذلك الصدق والصراحة والإخلاص الذي 
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تتحلّى به الشخصيات القوية، غير هيابة، تقوم بجولات بعيدة سيرا على قدميها لا 

  ..يصحبها سوى ذينك الكلبين

. ت حنان وجورجيت، وأخذتا تتبادلان المعرفة واللغة والمهارات  وسرعان ما تآلف

، فأصرت "يافا"وكانت جورجيت تتعلم فن التطريز والخياطة عند الراهبات في مدخل 

ولم . أم غالب على أن تؤهل ابنتها في هذا الفن وتعدها بشكل حسن للحياة الزوجية

  .تعترض حنان واستسلمت للأمر الواقع

 مضى بعد أسبوع على انتسابها للمعهد حين صادفت على حين غرة   ولم يكن قد

هذا اللقاء لوقفز قلب حنان .. الآنسة مجيدة وهي في طريق عودتها إلى البيت

وبعد المجاملات والتعارف المألوف في .. كانت جورجيت معها فسرن معا.. المفاجئ

  :تلك الحال قالت الآنسة مجيدة مهونة عليها الأمر

- ولكن هذه هي الحياة..  في نفسي ما جرى يا حنانلقد حز.  

 ..ألم أكن لأستحق؟.. لماذا تخلّوا عني؟ -

 .بلى، ولكن هناك من هم أقوى منك -

 ..أهذه عدالة؟ -

ولكن أخبريني ماذا .. أي شيء يسير في هذا البلد بعدالة حتى تشملك العدالة؟ -

 ..وكيف تقضين أوقاتك؟.. تفعلين؟
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 كنت أكتب لرفيقاتي وظائف الإنشاء ليقمن ة كم مر..أتعلّم التطريز والخياطة -

 :وتنهدت حنان وأردفت.. بالتطريز عنّي

 من هاتين الحصتين الأسبوعيتين، ولم أنجز في المدرسةكنت أهرب وأنا في  -

حياتي قطعة بدأتها، وحين يقترب معرض آخر العام تجمع مدرسة الخياطة 

 .زن لي القطعة التي عجزت عنهاالطالبات الماهرات بالأشغال اليدوية فينج

 .لكل فرد مؤهلاته التي تلائمه -

 .عذاب للإنسان أن يقضى عليه في تنمية المؤهلات التي لا تستهويه -

لماذا لا يذهب والدك إلى القدس ويقابل مفتّشي .. إنني أحمل أهلك بعض الذنب -

لسبب  أو المدير نفسه إن لزم الأمر، ويطلب كشف الأوراق ومعرفة ا،المعارف

 الذي من أجله أُهدر حقك؟

 ..ليس أبي متحمسا لعلمي.. أبي لا يفعل ذلك -

 ..اذهبي أنت وأمك -

 !.. تسافريأم -

أنتما لا ..  والمعارف قريبة من موقف الباص،ساعتان في السيارة وتصلان القدس -

 ..!تسافران إلى أمريكا

 ..هل يمكن لمن يذهب في الصباح أن يعود في المساء؟ -
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دائما باصات تخرج من هنا في السابعة والثامنة، ثم تعود من القدس طبعا، هناك  -

 ..في الثالثة والرابعة

رت أمرا بدا لقد قر..  لما هجس في نفسها  كانت حنان تصغي وقلبها يدق بعنف

ستذهب بنفسها، ولن يعلم أحد بالأمر .. لا تُقدم عليها فتاة أخرىكمغامرة جريئة 

  .تنجح فيما تسعى إليه لن يضيرها أن تكشف ما فعلتوسيظنونها في المشغل، وحين 

 إذا ذهب أحد من أهلك فليقابل الأستاذ طاهر وليحدثه بالأمر دون ذكري، فهو رجل -

  .يجب أن تُكشف تلك اللعبة القذرة والمسؤولون عنها. طيب منصف

حسب كل ت، وكانت تقلب الأمور على وجوهها و لم تستطع حنان النوم تلك الليلة  

لاحتمالات الممكنة، فنقودها محدودة وقد تنقطع في الطريق، وماذا يجري لو أن ا

   ..الباص فاتها وأين تنام؟

 وصممت أن لا تترك الفرصة دون أن تكون قد فعلت ،  ولكن اليأس يبث الشجاعة

  .ولم تخبر بسرها إلا جورجيت. جهدها

" بيت دجن"طريق مارا بقرية يقطع بها ال"  القدس–يافا "  وفي اليوم التالي كان باص 

، المستعمرة النائمة وسط بيارات البرتقال والتي قال "المسافرية"العربية، ومرت ب

ولم ..  يسكنها مهاجرون من الاتحاد السوفييتيهعنها رجل يجلس أمامها لزوجته بأنّ

ة الشمس بين متحرج تحت أشعاقة للبرتقال الذهبي يتوهوج ك نفس حنان المشاهد البر
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 وسمعت من يقول ، وكان في قلبها انقباض من يقترف إثما.من النور الأخضر

إذن هو المعسكر البريطاني حيث كان يُسجن المناضلون ".. صرفند"بصوت عال 

وبدت لها الجدران الحجرية الصماء .. العرب في كل مرة يثورون فيها على السلطة

.. جديدا مبتكرا من ألوان التعذيبمتوحشة لا مبالية وهي التي تشهد كل يوم لونا 

وتوقفت السيارة عند مركز بوليس، وصعد الجنود الإنكليز إلى الباص وأخذوا يتأملون 

الركاب فإذا ما أثار ريبتهم رجل أو حقيبة أو سلّة أخذوا بالتحقيق والتفتيش وانتبهت 

ة أحد  وباضطراب ملحوظ أثار ريب،حنان إلى فلاّحة كانت تهدهد طفلها بصوت عال

الجنود فأمرها بلغة عربية مكسرة أن تكشف عن وجه فكتور الذي لم يكن ليصدر أي 

صوت يبرر هزه بتلك الطريقة العصبية، وقام جدال بين الفلاحة والجندي استقطب 

ا بأنه لن أنظار وأسماع الركاب جميعا، وهي تحتج بأن الطفل مريض وهو يطمئنه

أعولت المرأة حين نزع الجندي عن الطفل الغطاء و.. يؤذيه وأنّه يريد أن يرى وجهه

فإذا به قطعة كبيرة من لحم الخنزير كانت الفلاحة تهربها إلى القدس حيث ارتفعت 

فيها الأسعار ارتفاعا فاحشا بالنسبة للريف لما احتشد فيها من مهاجرين من جميع 

مرأة إلى وسيقت ال.. أخلاط من الشعوب قذفت بهم الحرب إلى فلسطين.. الأجناس

  ..المخفر وهي تولول
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  كانت تلك التحريات من قبل مفارز المراقبة وتفتيش الأمتعة والتحقيق من صحة 

الأوراق تستغرق وقتا، وحنان على أحر من الجمر وقد ضاق صدرها بالبطء الذي 

فقدت . يسير فيه الباص وظنت أنه يراوح في مكانه وأنه لن يصل أبدا إلى القدس

كة في ذلك النهار المحاط بالغموض والرهبة وأخذت تبذل جهدا جبارا شعورها بالحر

قد يؤثر تأخر ساعة في مستقبلها وقد .. لتسيطر على اضطرابها وخوفها من المجهول

  ..يغير مجرى حياتها

 تطالعها مستعمرة بعد مستعمرة،.   ولم يكن معها ساعة لتعرف كيف يسير الزمن

 وأخذت السيارة تعرج تدريجيا على منطقة جبلية بعد ."مشمار دافيد " ,"مشمار أيالون"

وكانت ".. تلال اليهودية"هذه .. وأخذ الرجل يشرح لزوجته.. أن اجتازت السهول

وأشار إلى اليمين، هذا .. الطريق تهبط وتعبر وديانا قاحلة ابتدأت تنمو فيها الأشجار

  ."مستعمرة تسيلانون"هذه " تل الشهار"

ن تحفظ حنان أسماء المستعمرات على اليمين واليسار، ولكن   كان من المستحيل أ

، وفهمت الخوف الذي يعتري العربي من ذلك الانقضاض لشعب على هالها كثرتها

مهاجرون من الاتحاد السوفييتي، من الرومان، .. شعب، بل لشعوب عدة على شعب

  ..امن البلغار، من البولون، من فرنسا وألمانيا، من شرقي أوروبا وغربه
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 بفؤاد خلوكانت هناك على مرتفع، ولم تدر حنان وهي تسمع إلى الاسم ..   القسطل

  ..ما سيحمله ذلك الاسم يوما إليها وما سيكون له من دور في تغيير مجرى حياتها

 بها طلها أن سلسلة المستعمرات والقرى العربية لن تنتهي ومرت بقرية تحي  وبدا 

ارة تصعد الطريق وبدت أمامها قباب القدس كأنها الأشجار الباسقة، ثم أخذت السي

  .. تحت قبعات عريضة تتسابق إلى هدف على رؤوس التلال،جماهير محتشدة مختفية

لم تكن المعارف ببعيدة عن موقف الباص، ولم تلبث أن وجدت ..   وتنفست الصعداء

دت منه طريقها إليها مبتعدة عن الحشد الذي وقف منتظرا عند المحطة، والذي تزو

  ..بالمعلومات عن الطريق الذي تسلكه

  كانت تدخل للمرة الأولى في حياتها دارا حكومية، وفاجأها ذلك الجو المتسائل، 

.. المتوتر، المشغول بحاجته، الملح عليها، الدائر حولها كما يدور بالناعورة الحمار

 وأن اوخشيت أن يضيع جهدها عبث.. وآخرون ينزلون أناس يصعدون السلالم

 أنه ستاذ طاهر فقيل لهاوسألت عن الأ.. ى غايتها تصل إلنينصرف الوقت دون أ

كان له أنف أقنى شديد التقوس كأنما هو .  وسألها موظف عن حاجتها،غير موجود

 وكان فمه يوحي بطبيعة .ركب فوق الأصل للتمثيل كما يفعل البهلوان أنف اصطناعي

ع ساقا على ساق وأخذ يحدجها من رأسها إلى لئيمة لا تبعث على الاطمئنان، وقد وض
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قدميها ويطرح عليها الأسئلة بصوت جاف فتجيب باقتضاب وقد قبض على زمامها 

  ..الخجل والحرج

  !.. تطمحين إذن للذهاب في بعثة، وأنت لا تحسنين الإجابة بنعم أو لا-

هل يجب أن تشحذ حقها من ..   فشحبت حنان وأحست بأطرافها تثلج للمهانة

  ..لتنتظر الأستاذ طاهر فلعله ينقذها مما هي فيه.. الأوباش؟

  .. من دلك على الأستاذ طاهر؟-

 وبقيت على صمتها تتطلع ببلاهة ولا ، ذكر الآنسة مجيدة كما طلبت منهاوتحاشت 

بها بلهجة  الرجل واقفا وبدا قصير الساقين منتفخا، وأنّوهب ..تدري بماذا ترد

  :عجراء

هذه .. لماذا لم يأت والدك إذا كنت لا تعرفين ماذا تريدين؟.. طق؟ ألا تحسنين الن-

  ..دائرة حكومية يا بنتي وليس لدينا وقت نضيعه

  وكانت حنان تعرف من نفسها أنها حين تكون واثقة من الجو حولها تتكلم بفصاحة 

عمرا فوق عمرها، ولكن  وتعطيها دائما حكمتها ،تعجز عنها من هي في مثل سنها

وتنفست الصعداء حين خرج الرجل .. للهجة غير الودودة أرهبتها وأبكمتهاتلك ا

ماهذا .. الجلف لبعض مهامه وتركها تنتظر الأستاذ طاهر على أحر من الجمر

وكان في الغرفة موظف له صوت مزعج، يشكو من .. أيذهب جهدها عبثا؟.. الحظ؟

 115



 يسرى الأيوبي    بستان البرتقال

ن بشكل مهذار كأنما  ويتحدث على التلفو،غرابة في لفظه كأنما يحشرج بالكلمات

وغيظت حنان لهذه البلادة .. يهمه صحة الناس أكثر بكثير مما تهمه صحة العمل

المكتبية، وهي التي قطعت كل تلك المسافة متحدية العرف والعائلة ولا تدري كيف 

سألها الموظف إن كانت تعرف الأستاذ طاهر من .. تواجه والدها لو عرف بأمرها

  ..ن المبالغة قد تنقذها من ورطتها فيهتمون بحاجتهاوخيل إلى حنان أ.. قبل

  .. إنه قريبي-

  .. وأخذ الموظف يتطلع إليها وعلى وجهه أمائر الدهشة

الأستاذ طاهر موجود ولكن من عادتنا أن لا ندخل عليه ..  لم لم تقولي هذا من قبل؟-

  ..ما اسمك حتى أخبره بوجودك؟.. إلا القضايا الضرورية

وأحست بالخجل يغمرها وبقيت مطرقة، وعندما أعلنت اسمها شعرت  وارتبكت حنان 

  .. وأنها تورطت بكذب لن يلبث أن يُفتضح،بأن الأرض تكاد تميد بها

كان رجلا يتمتع ..    استقبلها الأستاذ طاهر ببشاشة أنستها ما اعتراها من انزعاج

، ولم يصفعها لم يخجلها..  عميق ذكرها بالآنسة مجيدةيلدرجة نادرة بفهم إنسان

ت وأحس.. بكذبها، وقرن اسمها بلفظة آنسة التي ملأت قلبها الصغير غبطة وابتهاجا

  ..جهاجل ذي مشاعر نبيلة ففارقها حرأنها مع ر

  ..!لقد جعلت نفسك شهيرة بتفوقك -
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 ..ولكنني كنت أريد أن أراك بأية طريقة.. استميحك العذر لما كذبت به -

 ..ولكن ما حاجتك؟.. با لمثلك؟من لا يتمنى أن يكون قري -

لقد .. مام رجل يتحلى بالعدالة والإنصافإنني أشعر بأنني أ.. !أرجوك أن تساعدني -

 ..جئت من يافا كي أراك

 ..من دلّك علي؟ -

 ..ولكنني لا أستطيع أن أقول من.. من دلّوني عليك يقدرونك كثيرا -

لسمح القلب فأصغى إليها بكل جوارحه كان لكلماتها التأثير الفعال على ذلك الرجل ا  

  :ثم قال بتؤدة

        ..كان عليك أن تأتي إلي من قبل، فقد فات الأوان..  أعرف قصتك-

  .بأن قلبها يتدهور، فلقد تحول فجأة من غبطة مليئة إلى يأس عميقوأحست 

  ..أريد أن تكشف أوراقي..  وكيف؟.. هل فات الأوان؟-

  .. فهناك وسائل يُلجأ إليها حتى ليبدو كل شيء قانونيا.. لن يفيدك كشف الأوراق-

  ..إنني لا أفهم..  كيف؟-

  ..أذكر ذلك لأنه قام جدل هنا بشأنك..  كانت علاماتك في الامتحان هي الممتازة-

  .. فكيف يمكن أن تُختار سواي؟-

  .. لُجئ إلى جمع علامات جهود العام، ولم يكن ترتيبك في هذا الأول-
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  .كن هذا مألوفا، ولم ننبه إليه أول العام ولكن لم ي-

  .. هذا ما جرى-

كانت قادمة من بلد آخر ..  وحتى في هذه الحال لم تكن من اختيرت هي المتفوقة-

ومقصرة، والمدرسات كن يطلبن مني أنا أن أساعدها حتى تستكمل قدرتها 

  .ومعلوماتها

  . علاماتها في المدرسة الأخرى كانت عالية-

  ..في هذا عدلا؟ هل ترى -

  .  وتنحنح الرجل وسعل ليتخلّص مما اعترض حلقه

  .هكذا صورها الفنانون منذ ألوف السنين.. العدالة يا ابنتي عمياء -

* *   *     

    

حملت السلطة !.. بوحي تلك العدالة العمياء" فلسطين" أي شيء لم يكن يجري في 

 تعطي لشعب غاز ما تنهبه من الصولجان وأخذت منذ انتدابها على عاتقها التمييز،

هناك تفاوت كبير في الخدمات الاجتماعية، فالعرب يعانون وكان .. شعب مستقر

 والأرض تُنتقل ملكيتها إلى اليهود بسبب ،نقصا فاحشا في المدارس والمستشفيات

فالاقتصاد اليهودي يزدهر بتدفق . التخريب المنظّم لوضع مالك الأرض العربي
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ي قدمت بشروط جعلت الربح المادي في درجة ثانوية، أما العرب رؤوس الأموال الت

وارتفعت معدلات الهجرة بعد توصيات لجنة التحقيق .. فلم تتح لهم هذه المزية

الإنكليزية والأمريكية وأُعدت في فلسطين المساكن لهجرة يهود المعسكرات الذين بقوا 

 نفوذ اليهود وتقدمهم عليهم أحياء بعد الحرب وبات العرب في خوف رهيب من ازدياد

  ..وحكمهم لهم

وثار ..   أن يصبح العربي مواطنا من الدرجة الثانية في أرضه شيء لم يكن ليحتمله

من أجل حرية أكبر في : هضم حقوقهم، واليهود من أجل: العرب واليهود معا، العرب

  .العدوان

كد عيشه ومال جسده ضاقت الدنيا بعيني غالب وهو يجتر تلك العدالة العمياء ون  

العضل البالغ الحيوية إلى النحول، وارتسمت على شفتيه الحلوتين تحت زغب 

  وهو يحرث الأرض حول شجر البرتقال،الشاربين السوداوين الفتيين بسمة حزينة

 ويشعر به لزجا تحت إبطيه ،فيبض جسده بالعرق ويلتصق به القميص البني المترب

.. إليه أن الأرض ستطحنه هو الآخر كما طحنت أباهوخيل .. ويشتد لهاثه وجهده

  ..وألقى بالمجرفة جانبا ومسح العرق عن جبينه بكمه فارتسمت عليه آثار بقع موحلة
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  كانت الأشجار زمردية مذهبة بعد أن غسلتها الأمطار في الليلة الفائتة وسطعت 

ي موج منمنم حادة لنهار صحو، وغرقت عينا غالب الحادتا النظر ف عليها شمس

  .بالخضرة الزاهية بأنس حزين وخشي أن تستهويه حباتها اليافعة

.. لن يستطيع أبدا بستان البرتقال أن يجعلني أعيش كما ينبغي.. لا فائدة، لا فائدة -

لن يحلو لها مذاق رغم العرق واليدين .. إنها ثمار مريرة.. أحاقت بالثمار اللعنة

 عصيرها ولن تسمح لي حتى ببلغة فّسرقت روحها وج.. المكشوطتي الجلد

 ..العيش

 وأصبح ،وذكر غالب أن أباه في الأيام الأخيرة كثرت شكواه من صحته المنحرفة  

 وينسحب للعبادة وحلقات الذكر التي كثيرا ما ،يوما بعد يوم يلقي بالأعباء على كاهله

  .ضج بها المنزل، وشعر غالب بالحقد عليه

أليغرقوهم معهم في .. جزون جيشا جرارا من الأولاد؟ لماذا ينجب الآباء العا-

  ..الأوحال؟

 وسمع ضحكة بين الأشجار فالتفت، فإذا بساق طويلة بللورية مذهبة في صندل   

وتملّكته الدهشة إذ شاهدها تبرز من خلف شجرة، فتاة شقرا .. أسود تلتمع أمام ناظريه

..  وجهه الذي لوحته الشمسواضطرب للمفاجأة وعبق.. ترتدي بنطلونا أسود قصيرا

، وكان شابا خجولا شديد الحساسية بالغ الشعور بذاته لم يكن غالب عرف أنثى بعد
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كانت تتكلم ..  هذه الفتاة بأنوثتها الطاغية الجريئةهتوراع.. غزير العاطفة محبا للجمال

ب  ووقف غالصناعبلغة لا يفهمها وفي عينيها الزرقاوين حيرة وفي حركاتها رشاقة 

  ..متحفظا لا ينبس ببنت شفة وهو ذاهل عن نفسه

  كانت الفتاة تحمل حقيبة في يدها ففتحتها وبرزت منها قطع من الأقمشة الصوفية 

 وكان . ففهم أنها بائعة متجولة، وقادها إلى أمه لعلّها تشتري منها،المختلفة والأجواخ

 واشترت بعض القطع ،تأبو غالب لا يزال في يسر من بيع المنزل فأعطاها ما طلب

  .التي أعجبتها وانصرفت الفتاة

ولم يكن هناك سوى . المجاور لمزرعة عائلة جورجيت" الكبوتس"  كانت تسكن في 

كانت تلك الأرض مشاعا من .. بضعة منازل تشبه الثكنات بنيت منذ عهد قريب

.. المنتدبة فورثتها عنها الحكومة نأملاك الدولة وهي من بقايا إقطاعيات العثمانيي

وكان أهالي تلك المنطقة يطلبون من الحكومة بإلحاح أن تسمح لهم بإنشاء مدرسة 

جاء طارق في العام الماضي يحمل عريضة تواقيع المئات من الأهالي فوقّع . فيها

  ..عليها أبو غالب وولداه غالب ورفيق

 سيكون هذا كم.. ستبنى مدرسة قرب البيت..   وذكر غالب فرحة أمه بالنبأ حينذاك

  ..ولن يذهب أبناؤها الصغار إلى مدارسهم في المدينة!.. رائعا لو تحقق
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فقامت " الكيرن كايمت"  ولكن فرحة أم غالب لم تبلغ غايتها إذ بيعت الأرض إلى 

  ..وأسكنت فيها المهاجرين.. على بنائها وإنشاء مركز للتجارب الزراعية فيها

ان في زيارة لغالب جالسين تحت شجرة النخيل طارق بالنبأ فيما بعد وك  وحين علم 

  .في باحة المنزل الأمامية أطرق مهموما وهو ينثل التراب بقضيب

ينفّذ أمام أعيننا يا غالب، ونحن لا " وعد بلفور.. " حالنا تسير من سيء إلى أسوأ-

أين منهم .. يقولون لنا ارحموهم، عجزة ومشوهون وأطفال.. نملك رد المكيدة عنا

  ..كلّهم شباب أصحاء.. ء الذين يأتون وتراهم في الشوارع؟هؤلا

 ولكنّه ،كان يعلم أي خطر يهدد وجوده.. وذكر غالب الفتاة التي أصبحت تحتلّ ذهنه  

لم يكن يشعر في تلك اللحظة إلا بالتوهج وبدفقة ساخنة تجتاح قلبه لذكرى الفتاة في 

  ..!بنطلونها القصير وساقيها العاجيتين

 إن المحافل اليهودية تعتبر فلسطين مُنحت وتُنوزل عنها ؟"البالستاين بوست"قرأ  ألا ت-

 وأن كل يهودي أينما وُجد هو مواطن فلسطيني وفي .لتكون دولة ليهود العالم قاطبة

  ..وسعه الدخول إلى فلسطين كحق مكتسب من حقوقه

السياسية لم تعد كان يشعر بأن ثورته القديمة ثلمت وأن كل الأحاديث   ولكن غالب 

  .تعنيه
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  لم يدر غالب كيف تطورت علاقته مع تلك الفتاة التي عرف فيما بعد أن اسمها 

وأنها كانت في أحد .. فورتوني وهي من يهود ألمانيا، وأن زوجها قُتل في الحرب

كان يقاوم رغبته التي أحس بها تتصاعد يوما بعد يوم نحو تلك .. معسكرات الاعتقال

 لم يكن يبدو أنها تمتنع كفتيات بلاده عن علاقة تعتبرها طبيعية ولا يخجلها المرأة التي

  .منها عرف ولا تربية ولا دين

 حزينا لا يملك الإفلات من الدائرة ، ويتركها معذّب الضمير،  وكان يقبل عليها عاشقا

 وكثيرا ما كان يجلس ساهما يتساءل كيف تبخّرت ثورته.. الشيطانية التي سجن فيها

لقد كانت أشبه بحروق نالت .. وكيف أّنشبت فيه رغبات جديدة يحتقرها وتستعبده

كان .. إلى أية مزالق ستقوده؟.. جسده لا يفيد سوى الزمن في برئها والخلاص منها

لقد غدا بحاجة .. هذا السؤال يتردد في خاطره ويترك أعماقه كئيبة مثقلة بالهموم

جد نفسه ذات يوم لا يقاوم الرغبة في أن يشتري  وو،متصاعدة إلى المال لينفق عليها

كان بحاجة إليها ولم تكن بحاجة .. لها هدية بما أعطاه إياه والده من مال لشراء السماد

إليه، وكان غالب يعلم أنّها قادرة تماما على الفصل بين قلبها ورغبتها، تُعطي بثمن 

 ذلك الرجل القادر على دفع وهي لا تحس بجمال العطاء، وكان يريد أن يبدو أمامها

وكان هذا ما يؤرقه الليل ويستغرق تفكيره في النهار فيثور . الثمن لئلا تفلت من يديه

  .على نفسه ويكرهها
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 *   *   *  

قلبها يريد أن يُحـب     ..  وتنازعت حنان عواطف جديدة بعد أن انقطع أملها في السفر         

جد لا يرضيها وتكبت له حقدا مبهمـا        إن ما .. والتفتت حولها فلم تشاهد أحدا    .. ويُحَب

.. همسوا لها بأرقّ وأعذب الألحـان     .. فعشقت أبطال القصص  .. لأنه مفروض عليها  

أحاسيس ثرية لا تجد لها تعبيـرا       .. أطياف حبيبة تملأ فراغ حياتها بالعذوبة والجمال      

 العين لا   للةه وما ترى إلا مت    ،فما ترى تلك المراهقة البكماء المكبوتة الجنان إلا شاردة        

لا تقوى أن تعذب نفـسها عـن الأشـواق الكبيـرة            ..  مهادها تقر جوانحها ولا يلين   

  ..ولا هي تبصر ومضة أمل.. الغامضة

.   وذات يوم دُعيت وعائلتها للسهر في منزل أبي ماجد للاستماع إلى حفلة أم كلثـوم              

ها أن تغريها    وعبثا حاولت أم   ،وكانت مستغرقة في قراءة كتاب فلم تتحرك من مكانها        

  :بالذهاب

  ..أبو ماجد قادم ليأخذنا بسيارته.. قومي هيئي نفسك..  االله يرضى عليك-

  :  ولكنّها لم تُذعن للرجاء وقالت وهي لا ترفع عينيها عن السطور

  . لن أذهب، لن تذبل سهرتكم بدوني-

 أي امتعـاض سيـشعرون إن     .. إنهم يدعوننا من أجلك   ..  ولكنّها بك ترقص وتغنّي    -

  ..تخلّفت؟
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  ..اتركوني أنا.. أنتم أحباب قبل أن أرى النور!.  من أجلي أنا-

  :  وندت عن أم غالب صيحة دهشة

  ..بيت منعزل وتبقين لوحدك؟.. مجنونة أنت؟.. لوحدك؟..  نتركك هنا؟-

  .. يبقى رفيق معي-

  ..ماذا ستلبسين؟.. قومي تهيئي. ."أم كلثوم" رفيق يريد أن يستمع إلى -

إنّها تستطيع أن تملأ أي جو حبـورا        .. خالدة معكم ..  يا أمي لا تلحي علي      أرجوك -

لا أريد أن ترسـموا     .. اعات خصوصا في بيت ماجد    تمأنا لا أحب تلك الاج    .. بمرحها

  ..المشاريع بشأني

.. ما شأننا بهم لولاك؟   .. أنت الحلقة التي تصل بيننا اليوم     ..  لا معنى لذهابنا بدونك    -

  ..هزلالأمر جد لا 

  . هكذا إذن، تدفعونني شيئا فشيئا إلى زواج لا أريده-

 به ابنتها هـو مـن       ه  وكانت أم غالب تبتسم بطريقة واثقة كأنما هذا الهراء الذي تفو          

 فجاءتها بسوار هو ما بقي لديها لتتزين به فبدا لحنان كأنما هو             ،قبيل دلال المراهقات  

.. ق إلى الأجواء التي تنمو وتثمر إمكانياتها      قيد يكبلون به يدها ويحرمونها من الانطلا      

  :فتنهدت، وقالت أمها وهي تلبسها إياه وتتأملها بعطف
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سبحان الخلاّق، إن لـه زوج      ..  أيبلغ بك الغرور أن تطمعي بشاب خير من ماجد؟         -

  ..من لا تتمنّى أن تحظى بمثل هذا الشاب؟. وسامةعينين تسبيان ، صحة، نضارة، 

لا .. لا قلبي يخفق له ولا أريد هـذا       .. بالرغم عني تريدونني أن أحب؟    . . لا أحبه   -

  ..أحب الحلي

  وخلعت السوار من يدها وناولته أمها التي بدا عليها الامتعاض والحيرة من تصرف             

  :فتاتها غير المفهوم

  .أنا لا أعرف أن أناقشك، قولي هذا لوالدك فهو المتصرف في أمرك..  إنّك بلهاء-

  : ار سخط حنان على والدها دموعا خضلت عينيها وقالت بعتاب باك  وث

أنا التي أريد أن أختار كما أريد حيـاة         ..  كيف تسمحون لأنفسكم التصرف بحياتي؟     -

  ..حلوة رائعة

  .. إننا نعمل على إسعادك-

 تقطعون الوعود وأنا غرة     .إنني أفهم، إن لقمتي تضايقكم    ..  لا أحد يفكّر في سعادتي     -

لينفق عليـك رجـل     .. هيا إلى بيت الزوجية   .. لا تنتظرون حتى نضوجي   .. يرةصغ

ليتني متّ قبل أن أولد     .. هذه هي الحقيقة وأنا لا أريد أن تموه بالكلام المعسول         .. آخر

  ..فتاة

  :  ودغدغت أم غالب وجنتي ابنتها بين راحتي يديها
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  ..هل حظ أخويك أفضل؟.. كفى هراء -

لا أحد يخطط لهما حياتهما     ..  يرغمهما على زواج لا يريدانه      على كل حال لا أحد     -

ما أدراكم أن الفتى الذي أرضاكم لـن يغـدو مكـسالا عربيـدا              .. كما تفعلون معي  

  ..مقامرا؟

  :  فقالت أم غالب بلهجة مغتاظة

  .شاب ممتاز..  ولكنّه لم يصبح ما ذكرت-

-      فوا بي بمطلق الحريد ولأمقت هذه الـسيطرة      لتشعر نفسي بال   ة يكفيني أن تتصرتمر

.. المستبدة بأدقّ مشاعري، ولأكره كل ما يأتيني عن طريقكم ولو كان فيـه سـعادتي              

  ..سأنتحر فيدرك والدي الجرم الذي اقترفه في حقّي

  وانفجرت دموعها، كان التعب باديا على محياها كأنما هي تعدو مدة طويلـة بينمـا            

  :هجة نافذة الصبرقبعت والدتها تتأملها ثم قالت بل

مـر  في النتيجة الأ.. لا أحد يجبرك على مالا تريدينه .. بحمق كالبلهاء  أنت تتكلّمين    -

ولكن أحذّرك أن ترمي جاهلة ما في يدك فيأخذه غيرك وتندمين حين لا ينفـع               .. لك

  ..الندم

  :  وكفكفت حنان دموعها، وقالت
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.. ؟ تعصاه وتفضحه أمام الناس    ألن يثور ويلعن اليوم الذي ولدت له بنت       !..  ووالدي -

إنّه يعيرني بالجيل القديم، بأخته أم ماجد التي زوجها أبوها دون علمها فما خالفت لـه       

ن الحياة تعقّدت وشخصية الفتاة تفتّحت ولم يعد        أإنّه لا يعلم    .. إرادة وسعدت بزواجها  

 حين يثور لا    هإنّ.. ولكن متى كان للفتاة الرأي في شأن زواجها؟       .. التلاؤم يتم بسهولة  

فعل عرب الجاهليـة    .. سحقا للبنات ولمن يخلّف بنتا    ": يجد نفسه متناقضا حين يقول    

  هناك فرق تام بين اعترافه     .. "لا يجلبن للأهل سوى المذلّة والهوان     .. خيرا في وأدهن

نفسي لا تطيـق    .. كأني أنا المجرمة  ..  وبين تصرفه الواقعي معي    ،بحقّي في الاختيار  

فإن لم أشعر بكرامتي في هذا المنزل حطمـت قيـدي أو            .. ولا ترضى الهوان  الأسر  

  . حطّمت نفسي

  :وانثنت أم غالب حتى لامست جبين ابنتها، وقالت هامسة   

تزوجي وافرحي .. الهموم والمشاكل والديون..  ماذا هناك عند والدك لتتشبثي به؟-

هذه نهاية .. جبي له الأولادأن.. وامرحي واقطفي زهرة شبابك في جو أحفل بالبهجة

  ..كل فتاة

هل . .أريد أن أعمل وأتعلّم وكلّكم تعترضون غايتي بالعراقيل..  لا أريد الزواج-

ألست أرى .. أو على الأقل لا أستعجلها.. لا أريد هذه الوظيفة.. السعادة في الإنجاب؟

 شيئا أجمل، أحفل أريد.. ألا تجدين لي ما هو أفضل منها؟.. الحياة التي تعانينها أنت
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بالبهجة، عملا يلائمني ثم أتعرف على رجل أحبه ويحبني فنتزوج ولكني لا أريد أن 

  ..أجعل الزواج هدفا ومهنة لي

  .  ولم يلبث أن أقبل أبو غالب حاملا في رقبته كيسا من الخام وأفرغ منه الليمون

  !.. الشمس تميل إلى المغيب ولم تتهيأوا بعد-

لب رأسها وأخذت تحل جدائل شعرها الحريرية السوداء الكثيفة وتأخذ   فهزت أم غا

  :في تمشيطها ورأسها يتأرجح مع حركاتها وهي تقول بلهجة شاكية

  .أصبحت فتاتنا عروسا وعلينا أن نجهزها..  لا تجد حنان عندها ثوبا لائقا-

  :  فقطب أبو غالب وجهه وهو يلتقط ليمونة تدحرجت تحت الطاولة

  .. ثوبا من تلك القطع التي تحتفظين بها وأنا أشتري لك بديلا عنها لتخيط-

  وكانت أم غالب منذ أعوام طويلة تمارس عادة شراء قطع قماش وحفظها في 

 حين يأتي الوقت ،صندوق للأقمشة لتكون عونا للوالد في تجهيز حنان وخالدة

ا ما نبشت الصندوق وكثير..  فلا يكون جهازهما عبئا كبيرا على أبي غالب،المناسب

 وهي تقلّب القطع وأغطية الدانتيل والإبرة ،وفردت محتوياته بحمية زائدة وحنان كبير

وتخاريج قمصان النوم التي تخبئها لليوم الموعود والتي تفوح منها رائحة الصابون 

  :المطيب والبيلون المعطّر وهي تقول بفخر
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صي وتدبيري لما عرفنا الضائقة لو كان لأبي غالب حر..  هل تجدون أما مثلي؟-

  ..أبدا

  :  وقالت لأبي غالب

  ..من الذي يخيطها لها؟

  .. ما الذي تعلمته حتى الآن؟-

  .وهذه قطع جهاز لا أثواب بيتية.. نةإنها غير متمر..  لا أستطيع أن أسلّمها إياها-

اونت كلتا فإذا تع" الميزورا" إن ابنة الشيخ تخيط للناس بالمران ولا تتقن استعمال -

وتخيط حنان ثيابها تحت إشراف .. الفتاتين أخذت كل منهما من الأخرى ما ينقصها

وبهذه المناسبة تتعرف جيدا .. فلا تظني أن بإمكاني أن أدفع أجور الخياطة.. الفتاة

إنهما من سن واحدة وتفهم إحداهما .. على ابنة الشيخ وترى إذا كانت تناسب غالب

  .الأخرى

 غالب وتوقفت عن جدل شعرها قبل أن تعقصه إلى الخلف في دائرة   وانتفضت أم

  :حلزونية كعادتها

  ..لع على أحوالنا؟هل ينقصنا أن تأتي ابنة الناس وتطّ. .ترك غالبأ دخيلك -

  . الشيخ يعرف أحوالنا، والفتاة متواضعة كأبيها-

- له قبل الأوانليجد له عملا في البداية فلا تكب..  
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  : واقفا أمام المرآة الكبيرة التي ثبتت في صدر الغرفة يحلق ذقنه  كان أبو غالب

 يعلم االله أية تعاسة وشقاء وإلاّ..  لن يصلح غالب إلا أن يتزوج فيعرف المسؤولية-

ويكره .. فهو يبالغ في أناقته.. إن سلوكه هذه الأيام غير متزن..  اليها نفسهسيجر

  ..و..العمل

م أردفت ث شعرها فخدشت الجلد دون انتباه فتأوهت وغرزت أم غالب الدبابيس في 

  :ثائرة

 أنت لا تستطيع أن ترى الفتى ينضح بالحيوية والنشاط أو يرتب نفسه قليلا دون أن -

.. وليس هناك أجمل من حلولك لكل المشاكل..  فيهكيمتلئ قلبك بالريبة والش

  ..!الزواج

  :وسى  وكان أبو غالب هو الذي جرح نفسه هذه المرة بالم

لا دين يردعه، ولا .. االله وحده يعلم إلى أين سيمضي هذا الشاب.. ري عليه تستّ-

  ..زوجة تكبح نزواته

ولم تنس ..  لانت وذهبت تتهيأ للسهرة،  رغم اندفاع حنان الصاخب وعنادها الصلب

أن تسرق من علبة أمها التي تتزين بمحتوياتها قليلا من الأحمر تصبغ به وجنتيها 

تنة، وترتدي ملابسها بعناية وتحرص على أن تجلس حيث يسكب النور عليها فتبدو فا

  .روعة وجاذبية
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إن ..   ما السر في هذا الاهتمام ما دامت لا تبالي بماجد وتمقته كما أعلنت لأمها؟

نفورها لم يكن موجها إليه بالذات، فهي لم تره إلا لماما في ذهابها وإيابها، وهي لم 

  .. عنه بالرغم من القرابة التي تجمعهمالك فكرةتحدثه مطلقا ولا تم

ولكن غضبها ..   فالتشدد في الحجاب ينال الأقارب كالأغراب ما داموا غير محرمين

كان الأمر كله مجرد رغبة .. كان لذلك القيد الذي غلوها به مرغمة وعن غير علم

عراقيل والسدود ولعلها لو قيل لها إياك أن تحادثي الشاب ووضعت ال. في تأكيد الذات

أمامها لوجدت فيه ما يغريها ولاكتشفت مزاياه وتشبثت به ووقفت موقفا متناقضا 

  .تماما لموقفها الحالي لا تألو جهدا لتدافع عنه وتنصفه

 ضده، كانت ترغب في بذر الإعجاب بل الحب في نفسه، وفي   ورغم ثورتها

 تريد أن . توقعه بحبائلها عذبتهأعماقها رغبة طفولية ماكرة بأنها إذا ما أفلحت في أن

  ..!تثأر لكل النساء من مظالم الرجال بفتاها

 وألقت أم غالب السلام عليه دون أن .  كان ماجد متهيئا أنيقا منفعلا ينتظر عند الباب

.  ورمقته حنان بطرف عينيها وهي تمر دون أن تنبس ببنت شفة،تمد يدا لمصافحته

الطابق الأرضي بينما صعدت النساء إلى غرفة ودخل الرجال غرفة الاستقبال في 

وكانت أم ماجد كعادتها بالغة الحنان والود والبشاشة إلا . الجلوس في الطابق العلوي

 والكبة وتنظيف البيت الواسع فكان يأنها منهكة إذ قامت بصنع المعجنات واليالنج
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 قد انعكست عليهبلاطه الرخامي الكبير الناعم يلتمع كظهور الصدف المسكية اللون و

  .الكهرباء

  :  قالت وهي تستريح

كنت .. في هذه الغرفة بالذات ولد ماجد وولدت حنان أيضا..  أتذكرين يا أم غالب-

  ..أفكر في هذا النهار وتفاءلت وانشرح صدري

ثم .. العشيرة بأجمعها.. كنا نعيش كلنا في هذه الدار..  حقا، إنها لصدفة غريبة-

  ..انفصلنا

فنيت وأنا .. إن البيوت العربية جميلة ولكنها مرهقة.. ار علي وحدي كبرت الد-

  .أنتقل من أعلى إلى أسفل وبالعكس وأنتظر اللحظة التي أنتقل بها إلى دار حديثة

  ..الأراضي رخيصة..  ابنو قربنا-

  ..إن أبا ماجد اشترى أراضي في القدس ويريد أن يبني عليها -

  ..؟ولماذا في القدس!..  في القدس-

 يقول أن القدس هي آمن مكان فلاعتباراتها الخاصة كمدينة مقدسة ستكون بعيدة -

تعبت من .. أوصيته أن يكون المطبخ واسعا والحمام يوقد بالغاز.. عن الصراع

  ..لست أدري كيف أعيش دون أختي أمينة.. الحمام الذي يوقد بالحطب

  .. ألن تذهب معك إلى القدس؟-
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عث رسالة من الكويت يطلب منا أن لا نبيع البيت لأنّه  كلا، إن أخي حاتم ب-

  .سيشتريه وهي تفضل أن تسكن معه

  كان الصغار يتململون بعد أن أفرغوا الصحون من حبات الفستق والقضامة وأبقوا 

فقامت أم ماجد إلى خزانة بللورية وأحضرت منها ألعابا تحتفظ بها منذ .. فيها البزر

  ..وشرع الكبار باللعب" ببرجيز"ثم عادت .. بها الصغارأن كان ماجد طفلا ففرح 

  لم يكن اللعب يثير حماسة حنان فهي أبدا تجاري فيه لترضي غيرها، ويشرد ذهنها 

.. البيت والمطبخ ولعب البرجيز.. أين مستقبلها الباهر؟.. وتتلاعب بها شتى الخواطر

  ..ا شيء أفضل من هذاأشواقها الغامضة ستختنق عند هذا الحد ولن يكون لها أبد

 تشبع فيها نهمها للمطالعة حتى   أرهقت بالواجبات البيتية فلا تجد ساعة من فراغ

وفي الليل يحيط . تنبع المشاغل الأخرى من زيارة واجبة واستقبال ضيوف لا بد منه

ألا تصغين إلى .. ألا تساعدينا في دروسنا؟.. ألا تحدثينا بقصة يا حنان؟.. بها أخوتها

  ..ألا يراك أحد إلا غارقة في كتاب؟.. ألا تلعبين بالورق؟.. لنا؟مشاك

 قتلت نفسك يا فتاة، أحرقت ،أنهكت نفسك يا حنان..   وإن فرت إلى مكان آخر

دماغك أيتها الفيلسوفة العبقرية، وتنتهي المداعبة بخطف الكتاب ومشاجرة بينها وبين 

  .رفيق وسخط ودموع
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وتنهدت فضحكت .. ، وعملا آليا لا إشراق فيه؟هذرا..   أهكذا حياتها تمضي؟

  :عمتها، وقالت

لست أتمنى من االله إلا أن يقرب ذلك اليوم الذي .. ما بك؟.. أحرقت العالم بتنهدك

لا يعلم إلا االله الخوف والقلق الذين .. أراك فيه تختالين في بيتي وتملئيه بالأطفال

  ..تعيش بهما أم ولد وحيد

  :ر أمام نافذة مفتوحة تطل على الشرفة والحديقة  ولمحت حنان ماجد يم

لم تكن ترى في كل هذا أي .. سأكرر حياة أمي لا أكثر..  البيت والأطفال وماجد-

  .ونقمت على ماجد وأحست أنه سبب تعاستها.. ذا يختارونها هي؟الم.. سحر

 كان يقف بشكل جانبي بحيث يراها، وقلقت ،واختطفت نظرة أخرى إلى النافذة  

اعتدلت في جلستها ثم عادت إلى اللعب وذهنها مشغول تحرك الأحجار بآلية وانبثقت و

فجأة أغنية رقيقة وأصغت بحواس يقظة إلى ماجد وهو يصفر لحن الأغنية بعد أن 

  ..أنت فين والحب فين: وتبعها.. تلاشت

لعله لعله البرد أو ..   إنه يعنيها لا ريب في ذلك وشعرت بالزهو وانتابتها قشعريرة

كانت السماء تمطر فقامت أم ماجد وأغلقت .. ونظرت إلى النافذة.. شيء آخر

  ..وخانها الحظ باللعب واستؤنف دور جديد.. النافذة
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تعلم بإحساس خفي أن هناك عينين تراقبانها من شقوق الباب، ..   إنها تشعر بالحرج

  .من وراء النافذة تصطاد كل حركة من حركاتها

لا .. إنه هو.. صدق حدسها.. كان خلفها شبح أزرق.. النافذة  وتفرست في زجاج 

  ..يبالي بالمطر ليراها

يا إلهي ما .. لا يزال واقفا والمطر يهطل..   وانتهى الدور فرفعت رأسها مرة أخرى

  ..هذا الجنون؟

إنها ..   ولكنّها أحبت هذا الجنون واستيقظ في نفسها فجأة شعور مبهم نحو الشاب

وعاودها شعور .. هدفا للبرد والمطر لا يستره سوى قميص رقيقتشفق أن تراه 

هكذا . ولكن ما يدريها أنه لا يحبها.. إنه فخ يجذبها به.. لم هذا الإصرار؟.. بالسخط

لماذا يقف هكذا .. ربما كان هذا هو الحب الذي يتحدثون عنه.. يفعل المحبون

إنها لا تصلح لتمثيل .. يمرضقد يصاب بالبرد و.. لماذا لا يشعر بالمطر؟.. مسمرا؟

غزا الحب قلبها فجأة عن طريق .. هذا الضعفدور القسوة ونقمت على نفسها 

وحارت في أمرها لا تدري ما الصواب .. يجب أن تمنعه عن هذا الحمق.. الإشفاق

  ..لتتبعه

  إنها تعلم بأن الجميع يرضى عن الوفاق، ولكن كيف تراه وخجلها يحول دون إعلان 

  !..جهرا وكبرياؤها دون المحاولة سرارغبتها 
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قذها من حيرتها أن سكبت عمتها القهوة من سماور كان يغلي على منقل تتأجج ن  وأ

وما كادت حنان ترتشف قليلا حتى شرقت وسعلت واهتز في يدها الفنجان .. جمراته

وانسكب منه على ثوبها فأسرعت إلى غرفة الطعام المجاورة حيث كانت هناك مغسلة 

 فرأت ماجد خلف النافذة وقد ألصق وجهه بالزجاج وانعكس نور .نظيف البقعةلت

  ..الغرفة الساطع على وجهه المنفعل البليل وشعره المروي بالمطر

  كان ينقر الزجاج بأصابعه مشيرا إليها أن تفتح النافذة من الداخل فأخذت تحرك 

ينبوع لا عهد لها المقبض الذي استعصى، وأحست بانفعال غريب ينفجر فجأة من 

  ..به

.. فلا كلمة ولا سلام وإنما نظرات متبادلة..   وما هي إلا لحظة حتى تعانقت أيديهما

وأخيرا تمالكت نفسها فأشارت إلى الماء يقطر حتى من .. وخفق قلبها خفقاته الأولى

رموشه وحاجبيه الغزيرين وتملّكتها الرغبة في الضحك فكتمت ضحكتها بيدها، 

 فأشار بدوره إلى البقعة على . وهزت رأسها بعتاب من يسره الأمروعضت شفتها

لعل عليها .. ولم تدر لم غاظتها الابتسامة المنتصرة.. ثوبها وابتسم ابتسامة انتصار

أن تكون على حذر، وأنها تصرفت بما لا يليق بها، فجذبت يديها ورمته بنظرة 

  ..عةغاضبة وهي تبتعد عن النافذة وتعود إلى تنظيف البق
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وما لبث أن حز في نفسها ..   وتركته صامتا جامدا لا يدرك ما فعل لإغضابها

  .التصرف السخيف وأحست بهبوط في مشاعرها، أليم منغص

  إنها تفكر فيه مليا فيتغلغل رغما عنها إلى سويدائها وصورته في إطارها البديع 

 الصريحتين، تحوطه خميلة الشرفة ويصب عليه المطر وابله الفرح في عينيه

  ..والارتعاش على شفتيه الصارمتين، مزيج من رجل مهيب وطفل ساذج

* *   *     

   

 أن تسمعه، أن تعرف ما يدور في ،تريد أن تراه..   ونمت بحنان رغبة لتفهم خطيبها

إنها .. رأسه من أفكار، وأي نوع من الرجال هذا الذي ستربط به مصيرها المجهول

.. يلفها ستار عاطفي من بعيد، ستار يحجب عنها حقيقتهأن تخشى التبلور، تخشى 

أنها متأثرة و أتراها تحبه أ. تحول مشاعرها نحوهوكثيرا ما ساءلت نفسها عن سر 

 إن في نفسها ؟ني مثل هذا الاستلطاف عن تفاهم روحي بينهماغوهل ي.. بحبه لها؟

ون ساعدها في وهل يمكن أن يك.. مطالب كثيرة، مطالب عصر متجدد فإلام ينتمي؟

طموحها أم هو على غرار والدها يحبط لها كل عزم ويرى في كل ما هو خارج عن 

  ..دائرة الأمور البيتية عبثا لا طائل تحته؟
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..   أخذ والدها يلح في حجابها وهي تأبى وتماطل وتحشد قواها لمناهضة القيد الجديد

ولما .. كز إليها والدهالتعرف الحجج التي يرت" القرآن"وراحت تسهر الليالي تدرس 

أشرق وجهه وغمرته السعادة وقال وهو يربت على " القرآن"ة على شاهدها والدها مكب

  :كتفها

لو أحرقنا كتب العالم بأسره وبقي لنا القرآن لما شعرنا ..  ليرضى االله عليك يا حنان-

  ..كنت دائما على ثقة بأن االله سيهديك ماذا حفظت منه؟.. بأنه ينقصنا شيء

م علي الدين التعليم ومشاركة الرجل في أريد أن أعلم هل حقا يحر..  أنا لا أحفظ-

  .. والسفر واختيار من أريد زوجا؟،الحياة العامة

  :  وتعكّر مزاج أبي غالب وهو يتأمل فتاته التي تحتاج إلى كبح جماح

  .. ماذا تقولين؟-

يع أن أغمض عيني وإنني لا أستط..  فرضتَ علي أن أتزوج شابا لا أعرفه-

  ..هل كل فتاة كفؤ لكل رجل وكل رجل يصلح لكل فتاة؟.. وأتزوج

لو كان مثل .. كل ما يحدث لأنه ليس حازما بما فيه الكفاية..   وتململ أبو غالب

ولكنه ليس .. الشيخ قادرا على إرعاب عائلته لما تجرأ أحد أن يناقشه الحساب

  ويعلم تمام العلم أن المرأة حاربت إلى جانب كالشيخ، إنه يقرأ الأدب ويترنم بالشعر،

..  وأن نساء مسلمات مرموقات كن يسفرن ويطارحن الرجال الأشعار.الرسول
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ولكن العرف .. وليس هذا ذنب الدين بل العرف ،تقهقرت المرأة ما في ذلك من شك

  ولهذا كان يأخذ ابنته بالحسنى ولا،متحكم مسيطر ولا يستطيع أن يكون هو نشازا

  : يأخذها بالعنف

  .. أنا اخترت لك، ألا تثقين باختياري؟-

 ولا يمكن أن أرضى اإنها حياتي أن..  قد ترضيك صفات لا ترضيني ولا تلائمني-

.. أريد أن أحميها لأنه من المستحيل علي أن أعيش في نفاق العواطف.. بلعبة الحظ

 إنهن صورة .. وعن غيرهننإنني أصغي إلى قصص صديقات والدتي عن أنفسه

  ..حية لوضع المرأة المحزن القاسي

إنّهن لا يشقين ولا يحملن الهموم الكبار التي ينوء بها  .. لماذا يكون وضعهن قاسيا؟-

  .كاهلنا ونحن نكافح في سبيل العيش

  ..ولماذا لا يعملن؟ -

  ..احملي الفأس واعملي لأراك كيف تعملين وإلى متى تستمرين!..  يعملن-

لست أرى أي إرهاق لرجل في سنك أن يعيل عائلة كبيرة، وأي مستوى أ..  أعمل-

  ..بخس من العيش نتدنى إليه جميعا بما يفرض علينا العرف من الإخلاد للبيت؟

. العبودية والذل وتحكّم الأغراب فيك..  أنت لا تقدرين مشقة العمل التي أجنبك إياها-

أنت تبحثين عن الشقاء .. لعمل؟يكفي المرأة مشقة الإنجاب، أنضيف إليها مشقة ا
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إنك تجعلينه حينذاك رجلا .. دعي الرجل يقوم بواجبه.. لنفسك وتحسبين فيه السعادة

  ..وليس نصف رجل

.. لماذا؟..  لوالدتي صديقة في عائلتها اثنتا عشرة امرأة وفتاة ينفق عليهم رجل واحد-

 وضعهن منافيا يس أل.. وكثيرات يبقين عازبات، وكثيرات يطلّقن،وكثيرات يترملن

  ..هن المعسرين المتبرمين؟ئللكرامة الإنسانية في عوزهن أو استنزاف أوليا

إنك حتى اليوم لا تتقنين هذا الأمر كابنة ..  تعلمي الخياطة وخيطي ثيابك على الأقل-

  ..الشيخ

 هل كنت تصر ،لو كنت أعتمد على نفسي..  لا يُفرض على الإنسان عمل لا يحبه-

  .. على تزويجي في سني المبكرة لترتاح من إعالتي؟ليل نهار

أنا أضيق .. أأنت تتحدثين هكذا يا حنان؟..  هل أريد تزويجك لأرتاح من إعالتك؟-

بعت الدار من أجلك كي لا أدعك أبدا تعملين وتسفرين وتحيدين .. ماذا تريدين؟.. بك؟

  ..أريد أن أعرف ماذا تريدين؟. عن تعاليم الدين

  !.. وى الحرية لا أريد س-

  .. ما معنى هذا الكلام؟-

  ..معناه واضح ومفهوم -

  ..استميحك العذر فهو ليس واضحا ومفهوما لي -
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  وأحست حنان بتوتّر الجو فلهجة والدها الساخرة كانت تخفي بداية ثورة أعصاب لا 

  :تأملها مهددا وأردف. يدرك مداها

  ..أوضحي..  أية حرية؟-

  ..  وتنهدت

  .شعر بأنني إنسان لا ظل إنسانأ نريني شيء سوى أ لا يغ-

  . إن أية حرية تبغيها أكثر من حريتك ليست حرية-

  ..تلفلفني وتحشرني في زاوية البيت..  أتسمي حرية هذا الذي أعيش فيه-

االله ..  معناها هدم كل ما بناه الدين،حرية أكثر..  قلت لك أصغي ولا تعارضي-

.. لقد فجرنا.. صيبنا من بلاء هو من غضب االله عليناكل ما ي ..ورسوله أحكم منك

أيها الكفرة اهلكوا : "الملائكة نفسها في السماء تهتف.. النساء سليطات والأبناء عاقون

  ." الفجرة

.. وصمتت حنان ولم تجرؤ على الاستمرار في مناقشته .. كعادته واحتد  وثار والدها

، تعرف ميوله، تستشفّ خلاله، تريد أن ولكنّها كانت تريد أن ترى ماجدا، تحادثه

ترتكز في حبها إلى تفاهم حقيقي حتى تسمو برابطتها في المستقبل عن الانحلال 

  .وخيبة الأمل

  :  وبعد يومين من هذا الحديث قال لها والدها
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  . حدثت الشيخ برغبتك في التمرن مع ابنته فرحب بذلك-

  .. أنا أعلنت رغبتي بالتمرن عندها؟-

  .حتى تخيطي ثيابك تحت إشرافها -

  :وأردف والدها.. حنان بحاجة ماسة إلى أثواب لائقة فلم تمتنع  وكانت 

فالشيخ لا .. إنك تفضحينني..   ولكن لا يمكن لي أن أدعك تذهبين دون حجاب

  ..خذي منديلا والقيه على وجهك.. يتساهل أبدا في هذه الأمور

هد حنان عائلات أكثر تعصبا منه فيكبح ذلك   كان أبو غالب يضمر رغبته في أن تشا

 الصغيرة الحرون المهرةكان يبغي ترويضها كما تروض .. من امتعاضها ومرارتها

  .فتصبح أطوع بنانا وأكثر قبولا بواقعها

  استقبلتها ابنة الشيخ بدهشة ممزوجة بالغيرة إذ بدت لها حنان تتمتع بدرجة عالية 

من أزرق وبرتقالي  إن حنان ترتدي الثياب الملونة.. اهلمن الحظ مع هذا الوالد المتس

وحدثتها بأن والدها .. تيل شفاف تلقيه على وجهها دون تثبي وتنتقب بمند،وأحمر

تين وهي تمشي فظهر قد انحسر معطفها الأسود عن الركبشاهدها يوما في السوق و

  ..  جسدهادمىحتى أ ضربها..  ثوبها المورد فكان لها منه يوم مشهودهمن تحت

  ..  وثقت الفتاتان كلّ بالأخرى منذ اللحظة الأولى
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  كانت خديجة تكبر حنان بعامين ذات شعر كستنائي وعينين عسليتين صغيرة الجسم 

فرحت كثيرا بالطريقة التي .. وديعة ببشرتها الناصعة ووجنتيها الموردتين كالأطفال

وباستعمال .. ائط الجورنالات الأجنبية حنان في إخراج الباترونات من خراعلّمتها إياه

وكانت ذكية رغم أنها نصف أمية وتثمن الوقت كثيرا فهي تتقاضى أجرا .. القياس

وأثنت كثيرا على فتاة . متواضعا عما تخيطه فكان عليها أن تعوض بوفرة الإنتاج

أخرى علّمتها طريقة جمع الخيوط وعقدها مرة واحدة، فهي تثمن حتى مثل هذه 

  .عملية البسيطة التي توفّر عليها وقتا لا بأس بهال

رت شيئا لنفسها لسبب   وعلمت حنان بأنها تسلّم كل ما تجنيه لوالدها، فإذا حدث ووفّ

وعلمت بأن الشيخ يعيش .. من الأسباب هاجت حفيظته عليها ونالت منه مالا ترغب

بيته   يقيم فيكان.. على ما تكسبه ابنته، ومما يُغدق عليه المحسنون من هبات

هم أصول الدين، وهم بدورهم ن ويلقّ، وللنساء حينا آخر،اجتماعات دورية للرجال حينا

فكان منزله لا يخلو أبدا من .. يعوضونه عن جهده بما يحملونه إليه من هدايا وأطعمة

عجبت حنان بما له من تأثير .. الطيبات ولا تنقطع عنه الفاكهة حتى في غير مواسمها

كان محبوبا بشكل عجيب، محترما بشكل أعجب، ولكنّه يبدو لحنان .. الناسعميق في 

بمنظار آخر من خلال انطباعها عن معاملته أسرته، فوحشيته تبعث في نفسها الثورة 
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 . تسعى إليه كالجارية تلبي حاجاتههاإن خديجة ترتعش لسماع صوته وأم.. والنقمة

الوعيدا هو فدائم النكد، دائم الانتقاد، دائمأم ..  

  :  صرخ من الباب ذات عصر بصوت جهوري

  ..هل صلّيت صلاة العصر؟!..  خديجة-

فما . فتأخرت عن تأدية هذا الواجب في أوانه  وارتعدت المسكينة التي أخذها الحديث 

وأحست حنان بالغضب .. كان من الوالد إلا أن رماها بقبقاب فجر الدم في جبينها

  .ي يدها وهي تمسح للفتاة جرحهايجتاحها وارتجف المنديل ف

  ..ألا تصلّين؟  وأنت يا ابنة أبي غالب-

فإذا ظن بأنّه يستطيع أن يرهبها كما يرهب .. ملته بعينين هادئتين دون ان تجيبهأ  ت

  :قالت لخديجة.. ابنته فإنّه واهم

  .. إن لك والدا سيء الطباع-

  :  فنظرت إليها أم خديجة بعينين فزعتين، وهمست

  ..صمتي بحق محمد لئلا يسمعك ا-

 مزاج كانت الأم حين يدلهم..   وأحست حنان بقلبها ينتحب لهذه العائلة المذعورة  

 وكأنّها اقترفت ذنبا مشينا، وما أكثر ما يدلهم ،زوجها تجلس منكمشة على طراحة

مزاجه فيأخذ بضرب أبنائه الأربعة الذين أسماهم بأسماء الصحابة وهم جميعا 
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فتعجب حنان أية خطايا يقترفها هؤلاء الصغار حتى يستحقون .. ون خديجةيصغر

  :وتقول خديجة هامسة.. ذلك الضرب

فتؤنبها أمها مدافعة .. وكل ذنب صغير يصبح عنده كارثة.. واالله لا يفعلون شيئا -

  :عن الزوج الشرس

لم . .هل سهل على الرجل أن يعيش دون عمل؟.. ليساعده االله.. اصمتي يا خديجة

ولكن أولاد الحرام وشوا به عند الحكومة .. يكن هكذا عندما كان يدرس في الجامع

ومنذ ذلك اليوم وهو .. فمنعوه من أن يدرس في الجامع..  من رجال المفتيهوقالوا أنّ

  ..عصبي المزاج

  :  وتهز خديجة رأسها غير مقتنعة

  ..! واالله لست أذكره طوال حياتي إلا عصبي المزاج-

 . فهو بالنسبة إليها نصف إله،اء من كل نقد يوجه إلى زوجهاتلكن أم عمر تس  و

 مارد، ولي من أولياء االله، تؤمن به إيمانا هإنّ.. وتخاف من أن تثير نقمته عليها

وكيف لا تفعل وهي ترى كل يوم دلائل عظمته بمرآة الناس الذين يبجلونه .. عجيبا

أبدى رغبته تلك في .. ا أن يتزوج امرأة أخرىوكان أكثر ما ينغّص عيشه.. حولها

على الشيخ أن يتزوج امرأة جميلة كي يحمي نفسه من " :مناسبات شتى فكان يقول لها

ا أقل بكثير من أن تكون ندا له، وأنه لن يفعل هوأنّ فكانت ترى أنّه على حق." الغواية
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استخرت االله في " :ول لهاوكان يأتيها ويق.. ن أراد االله، أسلمت أمرها اللهإ شيئا إلاّ

فتفرح المسكينة ويستطير قلبها ويمتلئ امتنانا الله الذي يشملها  " .الزواج فلم يأذن لي

     .. بعطفه ويحميها ويجنّبها الآلام

  وكانت حنان تكتشف في كل يوم شيئا جديدا في شخصية ذلك الشيخ الغريب 

وأشرف .. عدوى إلى الصغيرمرض ولده الثالث بالتيفوئيد وانتقلت ال.. الأطوار

الاثنان على الموت ولكن الشيخ لم يكن يعالجهما بأكثر من الرقى والزهورات المبردة 

 وهما .وكانت خديجة تراقب ما يجري بقلب واجف وعذاب مرير.. وكمادات الثلج

وأخيرا ..  ويتساقط الشعر من رأسيهما خصلا،ينتقلان من سيء إلى أسوأ ويهذيان

 وقد دعي ،لخوف واستدعت الطبيب منتهزة غياب والدها عن البيتنفضت عنها ا

 ين ينهكهماوكان خوفها وخوف امها من افتضاح الأمر. لحضور مولد في بيت مريديه

وبقيتا تخبئان الدواء وتعطيانه للصبيين سرا حتى تماثلا للشفاء، فظن .. بعذاب وحشي

  .ض كراماتهالشيخ أن رقاه قد استجاب لها االله وحسبهما من بع

  :قالت لأم عمر

فوعدتها أن تستشيره في ..  أريد أن أحضر درسا من دروس الشيخ فهل يأذن لي؟-

  .ذلك بعد أن تنتهي مما هي فيه
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جالسة تجمل وجهها بمعجون السكّر لتزيل عنه الوبر الأسود الناعم   كانت أم عمر 

  :، فقالتولطخ الشمس وابيض لونها الأسمر وأخذت حنان تراقبها بدهشة

  :ولما أجابت حنان بالنفي، أردفت.. ألم تري أمك تفعل ذلك؟ -

  .كل النساء يتجملن ويزلن عنهن الوبر.. لعلّها تفعل ذلك خفية عنكم -

 جمالا فوجهها غائر وعيناها جاحظتان وفمها واسعالمسكينةالتجميل لم يزد   ولكن  ..

يصدق أنّها هي التي أنجبت أولئك ولا يمكن للإنسان أن .. لقد كانت هيكلا بشريا

  ..الأولاد الأصحاء

  دخل في روعها بل كانت على ثقة بأن النساء جميعا ينافسنها منافسة وحشية وأنّها 

  ..لا تحتلّ مكانها زوجة للشيخ إلا بلطف االله

  :قالت لحنان

يوبخك لبسي أزار فاطمة فلا إ..  ولكن يجب أن تتلفّعي بالسواد وتنتقبي بنقاب سميك-

  ..الشيخ

 ،كانت الغرفة التي يدرس فيها الشيخ خالية إلا من حصير واسعة غطّتها كلّها  

 ودخلت حنان .وجلست النسوة منتقبات متربعات بعد أن خلعن أحذيتهن في الخارج

كان الشيخ يتحدث على السجية بلغة فصيحة لا تخلو من .. بسكون وانتحت في الركن

كان إله ,,  االله من عذاب للنساء السافراتان موضوعه عما أعد وك.الأخطاء اللغوية
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وهو أعد في جحيمه كل . الشيخ مثله لا يتسامح أبدا في أن تبرز قلامة ظفر للمرأة

فهناك نساء معلّقات  .ألوان العذاب التي تحتاج إلى مخيلة واسعة كي تخطر ببال إنسان

 بالنار ن وغيرهن كويت وجوهه، وأخريات من أثدائهن،من شعورهن يوم القيامة

ولم تستطع حنان أن تتصور أولئك القرويات الطيبات اللواتي .. وسملت أعينهن

تشاهدهن يسفرن ويبرزن أثداءهن لإرضاع أطفالهن دون حرج من عيون غريبة 

 كأنما العالم قد خلا إلا من ، يوم القيامةهلن حقا كل ذلك الحشد لأدوات التعذيبأيست

ولم تشعر برغبة في أن تمزق الحجاب كما شعرت في تلك اللحظة . نساءشرور ال

  ..وهي تصغي للشيخ كي يعلمهن أن يزدن عبوديتهن عبودية

  كانت أم عمر تكرم حنان بشكل خاص بحدس أم تلمح في الجو فرصة زواج 

 وتتراوح في نفسها رغبة أن ترى ابنتها سعيدة، والخوف أن تصبح بعدها .لابنتها

 فهي رفيقتها ومؤتمن سرها، والصبية أصغر من أن يدركوا ما تعانيه، .يدةوح

لم تكن لترحب كثيرا في توثيق عرى التي وأعربت عن رغبتها في زيارة أم غالب 

 وهي لا تنسى له . منذ أن نصح أبا غالب ذات يوم بالزواج،الصداقة مع عائلة الشيخ

 عاما، ولا تغفرها له ولا لزوجها ما ذلك بالرغم أنّه قد مر على القصة أربعة عشر

دامت على قيد الحياة، ولكنّها إزاء ما كانت ترويه حنان عن زوجة الشيخ ومهانتها 

  . ورغبت في الأخذ بيدها ضد مشاريع زوجها،أحست بالإشفاق على المرأة
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  :  قال الشيخ لزوجته

ري نفسك تعلّمي أن تضبطي لسانك عن الكلام ولا تخوضي بمبتذل القول فتحقّ -

ولكن أم عمر كانت أبسط من أن تظهر على غير حقيقتها، وتعيش . وتهينيني معك

أن تفوت فرصة التفريج عن كربها  في جو يكتم أنفاسها ويجعل من الصعب عليها

ة م غالب امرأة ناضجة، ذكية، مستعد ولقد وجدت من أ.عندما تتاح لها الفرصة

خوتها الصبية إظ فارق السن بين خديجة وفما كادت تلاح.. للمشاركة الوجدانية

  :حتى فسرت الأمر قائلة

أعقد الكفافي والعُقل .. كنت أنا التي أنفق عليه..  تركني وذهب يدرس في الأزهر-

 :فتقول لها أم غالب.. وأبيعها

  !..ما أمكر الرجال..  ويكافئك بالسوء؟-

  :  فتصحح أم عمر لها رؤيتها

إنه يستخير . إنّه تقي لا يتصرف إلا بأمر االله.. م غالب كلا، كلا، ليس ماكرا يا أ-

  ..االله في كل ما يفعل

  : تشاهدها على تلك الحال من السذاجةن  وحز في قلب أم غالب أ

 هل يأمره االله أن يعذّب امرأة مثلك ضحت بشبابها من أجل أن تجعل منه رجلا، -

  ..وأنجبت له أبناء كاللآلئ؟
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إنّه يصارحني بكلّ ما .. لا يقصد أن يؤلمني ويجرح شعوري إنّه ، لا يا أم غالب-

  .. وأن علي أن أكون عادلة، واقتنعت بما قال،قال لي أنّه بحاجة للزواج.. يفعل

  ..لا أصدق ما أسمع..  سيشيب شعري-

 وقد سُلبت كل إرادة ،  كانت أم عمر تبدو لحنان وكأنّها نُومت تنويما مغناطيسيا

  .وحيلة

وتغضن وجه أم غالب وقد استفزتها  ..لا أحد يفعل إلا ما كُتب له.. سيرون كلّنا م-

  :الذكرى المماثلة

 وحقّ الكعبة، ليس من رجل لا يشعر أنّه بحاجة للزواج من أخرى وثالثة ورابعة -

أعرف إنني .. حاول زوجك أن يخرب بيتي.. إن تركنا له الحبل على الغارب

 لا يجرؤ، ولو فعل هإنّ. .لقيامة على رأس أبي غالبولكنني أقمت ا.. نصائحه جيدا

  ..لقتلته وقتلت نفسي، وجعلت قصتّه عبرة لمن اعتبر

  :  وأتي صوت أم عمر هزيلا أمام هدير أم غالب المحتد

كرمهم االله، وجعل لهم ..  لا يا أم غالب، لا يجب علينا أن نعترض طريق الرجال-

هل أدفعه .. حة لا يمكن أن يكتفي بامرأة مثليإن رجلا مثله موفور الص.. ميزة علينا

  ..!هذا هو العدل يا أم غالب.. للحرام؟

  :  وارتجفت أم غالب وشحب لونها انفعالا
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     !.. أرى أنك حتى تكوني عادلة فستذهبين وتخطبين له بنفسك-

  ..إنّه يرفض أن يتزوج امرأة لا أرتاح لمعاشرتها والتعايش معها.. ! فعلت-

قد تفعل ذلك امرأة عاقر فتكسب قلب زوجها، وتجعل من أبنائه ..  مجنونة؟ هل أنت-

تأتين .. أما أنت أم خمسة أولاد تفعلين ذلك؟..  فنكبر فيها قلبها الكبير وعدلها،أبناءها

أيجد من العدل أن تنفق عليه وعلى !.. بضرة تنجب له الأولاد وهو عاطل عن العمل

سيحترق قلبك وأنت تجدينها تكبر في .. طوال الحياة؟ ابنتك المسكينة ،زوجته وأبنائه

بيتك وتصبح عانسا وتهرم قبل الأوان من أجل أن يأخذ والدها حصته كاملة من 

أليس من حقّهم أن لا .. أليس مسؤولا عن الأبناء الذين أنجبهم منك؟.. النشوة والمتعة

  ..ن يشاركهم بلغة العيش؟رهم ولا يتخلّى عنهم ولا يأتي بميهج

انهارت تماما أمام ..   وبدا أن أم عمر أُصيبت بالدوار وهي تُصغي إلى أم غالب

  :ومدت يديها كغريق يطلب النجدة.. حججها

لو أن أحدا ما .. لا حيلة لي إلا أن أصلي الله كي يجنبنا هذه الكارثة..  ماذا أفعل؟-

  ..ولكن ما من أحد يجرؤ على ذلك.. منصفا يعيده إلى صوابه

 شفتيها وقد اعتلى وجهها الأسف والكمد، فسيطر على حنان شعور غريب   وأطبقت

  :بالغضب المكتوم، ووجهت أم غالب سؤالها

  .. أليس لك أهل ينصفونك؟-
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 ..تزوجني من دار الأيتام..  إنني مقطوعة يتيمة-

  وبدت هائمة في هاوية من التفكير اليائس لا تقدر على شيء، هلعة أن تفقد زوجها 

  :تتمسك بجزء منهكلية ف

  ..الأفضل أن لا أعترضه..  لا فائدة-

  :  وهبت حنان لنجدتها وقد حز في قلبها هوانها وعجزها

  ..يجب أن يخجل من تصرفه ويعلم أنّه غير عادل..  أنا أكتب لك رسالة مغفلة-

أخذ بشغاف قلبها حماسة الفتاة ولكنّها لم تكن ..   وابتسمت أم عمر ابتسامة حزينة

  ..ثقة بفائدة تلك الرسالةوا

اقرئيها علي ودعيني ..  االله وحده قادر على أن يحميني، ولكن لا بأس أن أجرب-

فهم زوجي وأعرف ما يؤثّر في نفسه وما يثير أإنني .. أقرر إذا كانت جيدة أو رديئة

  ..تحديه

ى وكانت أم غالب تقترح هنا وهناك جملة أخرى تضيفها حنان إل..   وفعلت حنان

وأم عمر تُصغي راضية حينا، قلقة أخرى، راغبة أن تبدل جملة عنيفة .. الرسالة

كان الشيخ يحتلّ مكانا رفيعا في وجدانها ولا يمكن لها أن .. اللهجة بأخرى مسترحمة

توجه إليه اللوم أبدا، وأخيرا ارتاحت نفسها إلى مضمون الرسالة فأطبقتها وخبأتها في 

  ..ولكن الرسالة لم تلق بالبريد أبدا. .صدرها لترسلها بالبريد
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  :  سألت حنان خديجة عما فعلته أمها بالرسالة فابتسمت وقالت

  ..! اسأليها-

  :  كانت في الغرفة المجاورة تمشط شعرها، فأجابت

  .. لا أستطيع أن أكذب على الشيخ-

  :  وقلقت حنان وتضرج وجهها خجلا

  ..هل أخبرته شيئا؟..  هل وصلته؟-

 لا يستطيع اكتشافه فلم أخفي عنه ليس من سر.. شيخ لا تخفى عليه خافية إن ال-

  ..أعطيته الرسالة بيدي..الأمر؟

  ..! لو كنت أعلم أنك ستخجليني بهذا الشكل لما كتبتها أبدا-

إنّها على حق، ولهذا لم يأذن االله " : بالعكس، ضحك الشيخ كثيرا لدى قراءتها وقال-

  " .لي بالزواج حتى الآن

 أن تخفف عنها، ولكن حنان كانت منزعجة إلى الحد الذي تتمنى  وحاولت أم عمر 

ولم تعد بها رغبة لتعود .. وزفرت زفرة عميقة.. فيه أن تغور بها الأرض وتبتلعها

  .حشرت نفسها بما لا يعنيها واستحقّّت السخرية.. إلى ذلك المكان

  :  قال الشيخ لوالدها وهو يطلعه على الرسالة

  ..! ولو لم تكن مخطوبة لخطبتها لنفسي،ك ابنة طريفة إن ل-
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  :وكان يدمدم باستياء..   ولم يستسغ أبو غالب هذا المزاح

  ..لا أعرف كيف أكبح جماحها!..  يا للصغيرة الوقحة-

فلأول مرة ..     عرق أبو غالب خجلا من تصرف فتاته ولكن الشيخ كان معجبا بها

  . "ت على حق أنت لس،لا" :يجابه بمن يقول له

  :   ولما أخذ أبو غالب يتهدد ويتوعد تدارك الأمر، وقال

وجدناك لو " :رضي االله عنه حين قال له الأعرابي " عمر"ن نتمثّل بقول  يجب أ-

الحمد الله أنه يوجد من يقوم عمر بسيفه إن وجده " :فقال" على خطأ لقومناك بسيوفنا

ماكنّا لنظلم لو وجدنا حولنا من ينتقد . يجب أن نفرح لذلك ولا نحزن له" على خطأ

  ..ظلمنا

  :ولما حاول أبو غالب أن يحتفظ بالرسالة، قال له  

 حين تغرقني أنانيتي في الظلم ، أبقها عندي، فتذكّرني بوجهة النظر الأخرى-

  .لماذا لا نتعلّم من أبنائنا؟.. والظلمة

  :سيقام عنده الذكر  وحول الحديث إلى مجرى آخر حين دخول رب البيت الذي 

  . يبدو أن الألمان ضُربوا ضربة قاضية-

  . هذه دعاية-

  . ليست دعاية، الحلفاء أصبحوا على أبواب برلين-
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  ..لقد اختنقنا.. لتنته الحرب وتفتح الأسواق.. ماذا يهمنا نحن؟..  فخّار يكسر بعضه-

 يهادنوننا اليوم خوفا من إنّهم..  إن انتصر الإنكليز فلا يعلم إلا االله ما سنلقاه منهم-

  ..الألمان

  ..يذهب الشبعان ويأتي الجائع..  سيدي، ماذا سيفعل لنا الألمان؟-

أما إذا خلت الساحة للإنكليز، ..  على كل حال لن يمكّنوا اليهود من تنفيذ برنامجهم-

  ..فإنهم يتفرغون لنا ويفتحون الأبواب للهجرة، وسنواجه مرة أخرى أياما سوداء

  :ل رب البيت معلّقا بعد أن اكتملت حلقة الذكر  وقا

تفوه على الملك فاروق .. حكام خونة..  إن مصر انحازت للحلفاء ودخلت الحرب-

نحن يذبحوننا في فلسطين ويدكّون رجالنا في الحبوس، وحكام .. ليس عنده شرف

  ..العرب يسيرون في ركاب الإنكليز

  :  وأضاف أبو غالب

بلاء أنزله .. كل واحدة من الحكومات العربية مشغولة بأمرها.. أخي لا أحد يحس بنا

  ..فليصرفه عنا بحكمته.. االله علينا

  :  فنبهه الشيخ بقوله

منذ أن توفى االلهُ الرسولَ توقّفت المعجزات ولم تعد .. إن زمن المعجزات انقضى -

وم، فعلينا أن لقد حارب االله معنا كرامة لرسولنا أما الي.. الملائكة تقدم العون للبشر
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الذي يبيع أرضا .. الهجرة لا نسمح بها، بيع الأراضي لا نسمح به.. نجاهد بأنفسنا

أما إذا خالفنا أوامر االله تعالى .. وقاتله مثواه الجنّة، والقتيل إلى النار.. ليهودي يُقتل

 ويخلعنا من قلبه ومحبته ويسلّط علينا من ،وتساهلنا في هذا فإننا نهون على االله

  ..بيدناي

  . سيدنا مرنا بما نفعل ونحن لك مطيعون-

  ..إن فرضوا علينا الهجرة نقاومها بالسلاح..  تسلّحوا واستعدوا-

  :  قال أبو غالب

أرى مراكب التسلل .. إنّهم يتسللون..  سيدي، أتعتقد أن الهجرة توقّفت في الحرب؟-

  ..ألم أخبرك بهذا؟.. من منزلي، إنها ليست مراكب صيادينا

إذا بقيت حكومة الانتداب فلن تتوقّف ..  إن بلاءنا الأول من الإنكليز! بل اخبرتني-

الهجرة، وإن لم نفعل شيئا لمقاومة الهجرة فهم في عشرة أعوام يصبحون أكثر منا 

ولكننا لو وقفنا وجابهنا الموقف .. عددا وستصبح مقاومتهم أشد عسرا وأكثر ضحايا

  ..  التي ستسيل أنهارا لو تمهلنا الدماءاحقنّل لأمر، ايستفحلمنذ اليوم وقبل أن 

*   *   *  

حيـث  " تل أبيب "تضرب مواعيد لغالب خارج مكان إقامتها، في        " فورتوني  "   كانت  

قرب سينما المغربي ويحضران    " ألنبي"فكانا يلتقيان في شارع     .. يختلط الحابل بالنابل  
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شارع إلى ساحل البحر ويتوجهان علـى       أحيانا حفلة كونشرتو أو فيلما، أو يقطعان ال       

، ويتـوغّلان   " والكتّاب ن ونادي الصحافيي  ،مكاتب الهستدروت "الضاحية الشمالية حيث    

  ..أكثر حيث ينفردان في شوارع خالية

  وكان غالب يشعر بنشوة عارمة وهو يحتضن ذراعها ويتـضاحكان مـصلحا لهـا        

وبالرغم من حاجز اللغة كانا     ..  سليمة الكلمات العربية القليلة التي تعلمتها بطريقة غير      

  .يتفاهمان

  لم تكن تتحدث كثيرا عن ماضيها، ولكن غالب كان يلاحظ حالة من الكآبة تنتابهـا               

 إلى الغابات والأنهـار والثلـوج التـي        كانت فورتوني تحن  .. فجأة وبدون ما يبررها   

.. عود إلى بـرلين   تركتها، وتنتظر اللحظة التي تنتهي فيها الحرب بهزيمة هتلر كي ت          

ومع ذلك كان يدرك ذلك الماضي بطريقة غامضة من الأفلام الأجنبية التي تختارهـا              

ه يهاجر لا رغبة    نوتجره لمشاهدتها ليقع في نفسه أن شعبها ضحية عدوان عالمي، وأ          

  .بالهجرة بل لأن حياته لم تعد محتملة في مواطنه

عى جوتا كانت قد استأجرت غرفـة         تأكد هذا الأمر لديه من حديث جارة بولونية تد        

كان زوجها يعمل بالفرقـة الموسـيقية       .. في مزرعة والد جورجيت هي وابنتها دنكا      

التابعة للجيش البريطاني في مصر وكان يأتي في إجازات ليراها، وفي غيابه لا يمر              
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تجلس وتتحدث عن   .. نهار دون ان تزور بيت أبي غالب وتوثق صداقتها مع الجميع          

  . برطانتها الأجنبيةذكرياتها

وكان لنا  . .أيها اليهود اذهبوا إلى بلدكم فلسطين     :  كنا في الكلية نلاحقهم ونقول لهم      -

وضعنا ذا يوم مادة لاصقة على كرسـيه وكـان          .. أستاذ يهودي فجعلنا حياته جحيما    

قصير النظر فلم ينتبه إلى ما فعلنا فلصقت ثيابه بالكرسي، وكان منظره يثير الضحك              

ونفعل .. وكنا نضع له الفئران الميتة في درجه      .. لصف كله وهو يجرجره وراءه    من ا 

  . كل ما تتفتق عنه شيطنتنا للسخرية منه وإذلاله

وكان غالب يشعر بأعماقه كئيبة وهو يستمع إلى هذا الحديث الذي يثيـر ضـحك                 

  ..فما كانت مهانة الإنسان تسره.. الصغار

  .. ولكن، لم كنتم تفعلون ذلك؟-

هو التاجر وهو المصرفي وهو     .. كل شيء له  ..  أنت لا تعرف اليهودي    ، آه، غالب  -

كـل  .. أنت لا تعرف أي عمل يقوم به؟      .. الأستاذ وهو صاحب البيت الذي تستأجره     

كـان يجـب أن     .. ينهبك ويمتص دمك  .. أعماله غير منتجة ومع ذلك هو أغنى منك       

  ..يدفعوا الثمن

   :  وتردف حنان معلّقة

  .؟ اندفع نحن ثمن راحتكم.تخلصون منهم وتدفعونهم إليناأنتم ت -
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  :  وكانت جوتا تضحك وتضحك

   . كانوا يقولون لنا في فلسطين عرب يأكلون اللحوم البشرية-

  !..اللحوم البشرية:   فيصيح غالب مستنكرا

  ..وكيف رأيتنا؟:   وتضيف حنان 

  :فتتدارك جوتا معتذرة

لديه إمكانـات كبيـرة     .. شعب ككل الشعوب  .. ح أنا أعرف الآن أن هذا غير صحي       -

  :ويستاء غالب. ولكنه لا يستخدمها

  .. طبعا عندما لا يبقي لنا الإنكليز وغير الإنكليز خميرا ولا فطيرا-

  :  فتتساءل عن معنى الخمير والفطير فيشرحهما لها غالب ويضيف

  .لقد كانت لنا حضارة عظيمة..  كان يجب أن تشاهدونا من قبل-

  :تتفاخر جوتا  و

  ..حضارة رومان ويونان.. تفتحةمأوروبا حضارة عقلانية و.. ولكن ليس كحضارتنا

  : فيغتاظ غالب

نحن الذين صنعنا حضارة    .. همج تدورون في البراري   .. زمن الرومان أين كنتم؟    -

ويضيف ..  وتحتج جوتا، فإن كلمة همج تجرحها في الصميم        ..بلاد البحر المتوسط  

  :غالب
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سان فقط يتخلص من عنجهيته، وخصوصا الأوروبي كـان العـالم يعـيش          لو أن الإن   -

 .غ استعمارنا يحلو للأوروبي أن يصورنا بأننا شعب خام ليسو.بسلام

 وتتـرفهين بـه لا   ،إنك تعلمين أن معاشك الذي تقبضينه آخر كل شهر وأنت مرتاحة          

مـن هـذه    . . ولكن يخرج من أيدينا نحن المعفرة بالتراب       .يخرج من جيوب الإنكليز   

الثمار التي ترينها على الشجر وقد أحاقت بها اللعنة، لأنها لم تعد تشبعنا، لم تعد تكفي                

كريمة فلسطين علـى كـل       ..ولهذا نبقى شعبا خاما غير متطور في نظرك       حاجاتنا،  

 بكل ألوان المهاجرين ممن قذفت بهم الحرب في         البلد يعج .. الأغراب إلا على أبنائها   

  ..ن ينوي العودة ومنهم من يود البقاءأوروبا ومنهم م

وكم يبدو مهيبا رائعا في غضبه، وتهمس       ..   وكانت جوتا تتسمر حين يتحدث غالب     

  :في أذن حنان

   " !أتوميك بومب.. " إن لك أخا رائعا-

 فلا يحس أنها في     ،بطريقة أخرى فهي تنزلق من يديه كالماء      " فورتوني"سخرت به     

لم تكن تسلم إرادتها وكانت مشدودة إلى غاية        .. صابعهقبضته حتى تتسرب من بين أ     

  . وأن غالب يفتنها بطريقة ما بدائية تماما،أبعد من غالب

فإنها لمست رجولته بضعفها، بالشقاء الذي أحاط بها، بالجراح التي أثخنهـا               أما هو 

وكان هو المبرر الذي جعله يستـسيغ       .. استطاعت خداعه وإثارة أعصابه   .. به العالم 
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وجدت رغباته الجامحة لها دافعا     .. علاقته بها، ويتحدى مقاومة البيئة والمنطق والعقل      

ليس للكراهية التي تمـلأ     .. شريفا، فاندفع وقد انزاح عن كاهله شعوره الماضي بالإثم        

  ..قلوب البشر من مبرر أبدا

   كانا قد حضرا فيلما جعل فورتوني تنتحب طوال الوقت وعندما خرجت إلى النـور             

 فأخفت عينيها بنظّارة شـمس قاتمـة        ، وأنفها الصغير ورما   ،كانت عيناها مضرجتين  

وكان قد حضر الفيلم طالبات عربيات مع مدرساتهن وبقـين          . اللون ذات إطار أبيض   

 ممـا   . أو يضحكن  ، ويُصدرن ضجيجا خافتا تململا    ،صن البزر قصقطوال مدة الفيلم ي   

  .عوة رسمية مجانية مفروضةأفسد الأثر المطلوب الذي من أجله دعين د

  .  كانت فورتوني مستاءة كأنما قد جرح أحد ما شعورها وأساء إليها إساءة لا تُغتفر

  ..إنّكم تضحكون من آلامنا..  أرأيت؟-

  : إذ بدا له منها الوجه الآخر المثير للمتاعب،وأثارت لهجتها قلق غالب

  ..بية تعيق الإدراكاللغة الأجن.. ن لم يفهمن حتما موضوع الفيلمه إنّ-

إنّك ترى نظرات   ..  العالم كله ينكّل بنا ويضطهدنا، فلماذا ننتظر منكم أن تحبذونا؟          -

  ..لا شيء يمكن أن يصلح ما بيننا.. الكراهية السافرة

إنّكم تسرقون منا الأرض ولا يمكن أن تنتظروا منا أن نشكركم           ..  لا داعي للشكوى   -

  ..على ذلك
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  ..؟" عد بلفوربو"ألم نحصل عليها .. دفع ثمنها؟ألا ن!..  نسرق الأرض-

الوطن ..  عقد مع محتلّ   ه في مثل الظروف التي يحدث بها يصبح الأمر احتلالا لأنّ          -

  ..لقد سكب أجدادنا الدم في سبيله. لا يُباع يا فورتوني

  :  وعلت وجه فورتوني ابتسامة منفعلة، وقالت

أو أن نـشتري الأرض     .. ل وطـن    ونحن أيضا مستعدون أن نسكب الدم في سـبي        

  ..منكم

  :  وسألها غالب بحذر خافضا صوته

  .. وإذا لم نبعكم الأرض؟-

  .. حالة نأخذها منكم على أي-

 ولكنّها كانت منفعلـة بتـأثير       .  وأحست فورتوني أنها زلقت بما لا يجب أن تفوه به         

 ـ         . وقد ثارت  ،الفيلم دها أن   وأردفت فورتوني وهي تتحسس جفوة غالب فتحـاول جه

  .تمحو أثرها

  :  كان غالب يحدث نفسه غير مصغ لتبريراتها

  ..لماذا يلقي العالم بلايا نظامه على رؤوسنا؟..  ولكن ما ذنبنا نحن؟-

  :  وراحت تشتكي بمرارة
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كل ما أصابنا من اضطهاد على مدى التاريخ كان لأننا شعب بـلا             .. وما ذنبنا نحن؟  

  ..أرض

 فإذا أبينا تأخذونها منّا     ،كم لا يجب أن تتعدى بيعكم الأرض       أي أن العلاقة بيننا وبين     -

  ..ألا تجدين هذا المنطق غريبا، فاجعا لنا ولكم؟!.. على أية حال

فتقارب حاجباه السوداوان ولاحظت فورتوني مزاجه العكر وهي تنقل           وعبس غالب   

  :حقيبتها ذات الحاملة الطويلة من كتف إلى آخر

  .. ماذا يا غالب؟-

  ..لا يبدو ان الأمور ستنتهي على خير.. ست أرى إلا ظلاما في ظلام ل-

 نبرته توحي بانشغال باله وعيناه تلاحق جماعة مـن اليهـود الأرثـوذكس                كانت  

كان الكبار يرتـدون القبعـات الأوروبيـة        .. الحليقي الرؤوس ذوي السوالف الطويلة    

وأحس فجـأة   . سلون القهقهات والصغار الطواقي البيضاء وهم يرطنون بالعبرية وير      

فـإذا كانـت فورتـوني       .بالغربة والأرض المهددة والضياع أمام إصرار خطر عنيد       

  ..الرقيقة تتحدث بتلك اللهجة فكيف يتحدث المتعصبون؟

  :  وأمسكت فورتوني بيده وضغطت عليها

فلنعش .. الشيطان وحده يعلم أية وجهة سنتّجه في النهاية       ..  دعنا لا نستعجل الأمور    -

  ..يومنا هذا
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  .  وبدا عليها الجزع وخيالها يرود المستقبل فتعلّقت بذراعه ولكنّه كان نفورا جافيا

-    أنا لا أفهم أحيانا كل هذا الذي يجري حـولي         .. أنا ضائعة ..  غالب، لا تحقد علي ..

.. أنا لا أعرف أين أتوجه    .. لقد حلّ الخراب والدمار بكل شيء     .. لست أريد إلا الأمان   

  .. ذية دون أن أُلاحق بالإإلى أي مكان أذهب

فلو اشتبك أحدنا مع الآخر فستحملين السلاح وتوجهينه إلـى صـدري            ..  ومع ذلك  -

  .!أريد الأرض منك على أية حال: وتقولين

  وبدا لغالب أن العالم غارق في الخطيئة، وأن الأسباب في غاية الغموض، وأن عليه              

 وغـدا   ، هذا العالم الذي كان فيما مضى في عزلة عنه         أن يتحرى ويفهم ما يدور في     

  .اليوم يدور في صميم مشاكله

 وقد انعكست عليه ،  كان الليل رائقا والبحر هادئا تترامى موجاته بكلال على الشاطئ        

 .نجوم الكهارب فبدا متلألئا كماسات حفرت على حجر من زمـرد متبـدل الظـلال              

 ويبهت أمـام    ،النور وموج الاخضرار متراقصا   وكانت النسائم تحرك صفحته فيهتز      

ولمـست  .. فتنته الطاغية الممتلئة بالحيوية القمر الشاحب المنزوي في لجة الـسماء          

ى حين مرارتـه وهـو      مها وقلبه طافح باللهفة ونسي إل     فورتوني يد غالب بوجل فض    

  .. منتش بحلاوة شفتيها الحريريتين

 *   *   *  
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وابتهجت الراهبات أيمـا    .. هزيمة المحور وانتصار الحلفاء     انتهت الحرب العالمية ب   

كن يتنقّلن في باحة الدير خفيفات كالطير يتبادلن التهاني بانتهاء تلك المجزرة            .. ابتهاج

وكـان  .. البشرية الملعونة التي لا يعلم إلا االله فيم استعرت وفيم التهمت ملايين البشر            

     غير العادية وقفزهن الدرج الذي يقود إلى الدور الأعلى        يبدو من حركتهن وهبوطهن 

حيث غرفهن التي لا يسمحن لأحد بالاقتراب منها وحيث الكنيـسة تـرن أجراسـها               

  ..ابتهاجا وينبعث منها عزف أورغن وتراتيل الراهبات

ل إلى معهد لتعلـيم اللغـات الأجنبيـة            ا  أموالتـدريب   ، الطابق الأرضي الذي حو 

 خياطة وتطريز ورسم، وإلى مركز صحي حيث أُعدت غرفـة           الموسيقي والفنّي من  

قريبة من المدخل للطبابة تمارس فيها راهبة متمرنـة المعالجـة البـسيطة للفقـراء               

والمحتاجين من النساء والأطفال، فإنّه كان يعج بفتيات جئن للتدريب في فرع مـا، أو        

  ..نساء حملن أطفالهن للعلاج

فل بهذه المناسبة السعيدة فطلبت من الأخت مريم وهـي            وشاءت الأم تيريزا أن تحت    

  .راهبة عربية أن تجمع كل من في الدير فيصلّين صلاة الشكر ويرتّلن ابتهاجا بالسلام

  ولكن لم تكن الراهبة تعرف القراءة بالعربية إلا لماما، فطلبت من الحاضـرات أن              

الأخرى القـراءة بركاكـة     تقوم إحداهن عنها بذلك تحت إشرافها فجربت واحدة بعد          

  :وتلعثم، فانزعجت الراهبة، وتساءلت
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  .. أليس هناك من يقرأ لنا بعربية سليمة؟-

  :  فتقدمت حنان وقالت بنبرة مرحة

  .. أنا أفعل إن أحببت-

  :  فحدقت الراهبة فيها بدهشة، وقالت

  .. ولكنّك مسلمة-

  ..  ألا أستبشر بالسلام أن كنت مسلمة؟-

 حارت فـي أمرهـا      ،ب في أعماق وعيها التعصب والحذر     ة، وقد ترس    ولكن الراهب 

 تيريزا فخلّـصتها    الأموبدت كالحصان المعصوب يدور حول الناعورة، حتى جاءت         

  .وناولت حنان كتاب التراتيل وهي تبتسم. من ورطتها

  كانت حنان تتصرف بوحي تلك الرغبة العميقة القلقـة للمعرفـة، لاكتـشاف كنـه         

. وهي تبحث أبدا عن الحقيقة الإنسانية خلف مظاهر اللغة وفـوارق الـدين            الآخرين،  

جعله متقوقعا، متعصبا، مغـرورا بذاتـه كارهـا         يوكانت تكره كل ما يحد الإنسان و      

 وسيعتبره منزلقا   ، به ىوكانت تعلم أن تصرفها لا يُرضي والدها أبدا لو در         . الآخرين

 الراهبات ذات يوم فتاة مسلمة فجعلنها تلتحق        ألم تغري .. خطيرا إلى مالا يُحمد عقباه    

  ..بسلك الرهبنة؟
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  في الصبحية ذاتها كان الشيخ في ضيافته وكانا يتحـسران معـا بـسبب هزيمـة                

  :قال الشيخ.. المحور

..  لا بد أن جماعتنا في ألمانيا ستلقى عنتا، وقد أصـبحت بـرلين بلـدا مفتوحـا                 -

  ..سيلاحقونهم هناك وسنفقد خيرة قادتنا

ولكن ما الفائدة مـن لـوك الآمـال         ..  سيفرح الآن كل عملاء الإنكليز ويسحقوننا      -

  ..الخائبة؟

ماذا اقترفنا  .. هذا البلاء الدول العربية تنال استقلالها ونحن وحدنا الذين نزل بنا           -  

  ..ليعاقبنا االله؟

 يخون الأخ أخـاه والـصديق صـديقه،       .. نسأل االله المغفرة، إن ذنوبنا لا تحصى       -

وتفجر النساء  .. ؟ويصبح عدوا مجلببا بثياب الأخ والصديق وتريد أن لا يعاقبنا االله          

  ..على الرجال ويعقّك الأبناء ويبقى االله راضيا علينا؟

   *   *   *  

  

كان الإنـسان   .. بانتهاء الحرب " تل أبيب "واحتفل غالب وفورتوني في أحد بارات           

اء، من المنـازل والبـارات والمقـاهي        يسمع موسيقى صاخبة تنبعث من كل الأرج      

وبـدا تحقيـق    .. الجميع يرقصون ويغنّون ويشربون نخب انتصار الحلفاء      .. والفنادق
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كل الدنيا تحتضنهم وتعطف علـيهم      .. الأمل بإنشاء وطنهم الخاص بهم قريب المنال      

  ..وتهديهم، أرض فلسطين

الجنوني، يرقصان    وسكر غالب منذ الكأس الأول وهو يجاري فورتوني في مرحها           

معا ويحتضنها في لهفة ويقبلها ويشبعها تقبيلا، وهي تضحك لا مبالية وشعرها الأشقر        

الأملس يتأرجح كجديلة دمية أثبتها سائق مغامر فوق زجاج نافذة والسيارة تطير بـه،              

  :وكانت شفتاها تختلجان على الكأس كما تختلج شفتا طفل رضيع ولوع على ثدي أمه

  ..انتهت الحرب القذرة.. من يصدق ذلك؟.. لر هُزم هت-

  وانتقلت فجأة من جنون الفرح إلى نوبة هستيرية من البكاء لم يفهم غالب سببها وإن               

وهتفت وقد أطلق السكر    .. أدرك علاقتها بذلك الماضي الذي يلاحقها بأحداثه الفاجعة       

  :عقال لسانها

لا تقـف فـي     ..  أن تصاب بالـسوء    إنني أحبك ولا أريد لك    ..  انج بنفسك يا غالب    -

أحـب  .. إنني أحب ألمانيا  .. ولكن لم تكون لنا؟   .. فلسطين لنا .. لا تعترضنا .. طريقنا

هتلر ذهب إلى غيـر     .. هل تأتي معي إلى ألمانيا؟    .. الثلوج ولا أحب الشمس الساطعة    

لا .. لا تـصدق  .. الحلم الطويـل  .. ولكن فلسطين بلد الأجداد   .. هناك غابات .. رجعة

تردده بينك وبـين  .. يلقّنونك كلاما فتردده، وأنت لا تعرف لمَ      .. تصدق شيئا مما نقول   

ولكنني أفعل اليـوم لأننـي      .. لم أحلم أبدا بفلسطين، ولا فعل أبي      .. نفسك ولا تصدقه  
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إذن .. ولكن العالم لا يعطيني الأمـان .. هل تفهمني؟ .. أريد الأمان ولا أريد أن أموت     

  ..ن بنفسيعلي أن أنتزع الأما

غبشت رؤيته وأصابه الغثيان، وانـتفض      ..   كان غالب يصغي إليها والدنيا تدور به      

كانـت  .. مسرعا إلى الخارج وأخذ يتقيأ، ولحقت به فورتوني وهي تحمل كأس الماء           

فصب على وجهه الماء وجففه وهو يحس بالصداع ينقر رأسه دون .. أكثر تماسكا منه  

  ..رحمة

  ..ي أخشى أن أفقد وعيي تماما فلست معتادا على الخمرإنن..  يجب أن أذهب-

  ..أريد فقط أن أنفرد بنفسي وأبكي..  اذهب، لست بحاجة إلى أحد-

وجلسا متجهمين لا   .. وكان والده في قلق شديد عليه     .   عاد غالب بعد موهن من الليل     

م وغمغمـت أ  . يجرؤ أحدهما أن ينظر في عيني الآخر لئلا يرى فيهما صدى مخاوفه           

  :غالب وهي تتنهد

  .. يكبر الأبناء وتبدأ المتاعب-

     ..أين يذهب أين يتأخّر؟..  سأجلده ولن تأخذني به رحمة-

  :عليهخوفا   ووضعت أم غالب رأسها بين يديها  

لنأخذه بالرفق، لنعلم أية ورطة هـو فيهـا، العنـف لا يزيـده إلا               !..  يا للمصيبة  -

  ..شراسة
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سة إلى ما يخفف عنه توتّر أعصابه وقلقه المجنون فتحول            وكان أبو غالب بحاجة ما    

  :غضبه إلى زوجته

  ..سأرى هذا الشقي ما يفعل بك.. شدي على يديه..  أنت أساس البلاء-

  .. لن يصبح شقيا-

غـدا  .. أرى مستقبله كمن ينظر في كتاب مفتـوح       ..  ابنك انتهى، غرق في الشقاء     -

  ..عضين كفّك ندما على تلك التربية وت،أموت وتحتملين شقاءه طوال العمر

  .. ما بها تربيتي؟-

أنـت  ..  يرى أمه، يسمع مشاحناتك لي فكيف يهـابني؟        هإنّ.. التربية تبدأ بالمربي   -

جينهم عليفاحصدي ما تزرعين.. تعلّمين أولادك الفجور، تقللين من شأني وتؤر..  

هكذا سيء الظـن عـصبي      لماذا أنت   ..  وحق السماء لم أذكرك بسوء أمامهم أبدا       -

  ..المزاج؟

حدا للعبارات المنذرة بالويل فهي تدري بحدسها بأن غضبه           ووضعت أم غالب بذلك     

فهي منذ ولادة أصغر أبنائها     .. سيتفاقم ويبلغ ذلك الورم الخبيث في قلبه ضغينة عليها        

  ..تتحاشاه خوفا من حمل جديد مما يسبب له تلك العصبية التي تنفجر في الأزمات

  وذكرت أم غالب أن ابنها كان يهتم كثيرا بنظافة جسده وأناقة هندامه فهـو يغـسل                

 تصرف غير عادي، أو لعلّ      هوهذا يؤول بأنّ  .. ويكوي بنفسه قمصانه على غير عادته     
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.. كل شيء يهون على أن لا يحدث له مكـروه         .. ماذا لدى الشباب؟  .. وراءه سرا ما  

  ..ه إلى المهالكفهو ناري الطبع وربما يودي به طبع

فهذه ظاهرة أصـبحت غيـر      ..   وكانت مثل هذه الخواطر تدور في ذهن أبي غالب        

 بعد أن تدفّقت الأجنبيات من كل أركان المعمورة إلى فلسطين وبينهن            ،مستغربة اليوم 

  ..كل أنماط الجمال الغريب على العين العربية

ه الخاسرة حنان أسألها عن ابنة       لا يصلحه إلا الزواج فأبيت، وهذ      د قلت لك هذا الول    -

فغالب متفـتّح جـدا وهـي       .. ما لا يمكن أن ينسجما    هبي، إنّ ألا يا   " :الشيخ فتقول لي  

هل أصبحت العين الزانية مزية هـذه الأيـام         .. ماذا تعني بالتفتّح؟  " ..مغمضة كثيرا 

لـم  لو تورط مع إحداهن لاحتاج إلى جرة مال ينفق عليها وإذا            .. والحشمة مذمومة؟ 

قد يسرق، قـد    ..  وهو على هذا التفتّح     لا يعلم إلا االله ما يفعل      ،يكن لديه كما هو الحال    

أتـرين   ..يقتل وقد يجعلني أبيع ما فوقي وما تحتي، لعلّه يجعلني أبيع حتـى الأرض             

  ..لم أعد أعرف كيف أتصرف.. إنّكما تكبلاني..عنادك وآراء ابنتك إلى أين تقود؟

قلبي يكاد يتوقّف رعبا .. ا ذهنك لا يذهب إلا في هذا الاتجاه؟لماذ..  اصمت يا رجل  -

  .من أن يكون حادث وقع له أو ألم به مكروه

أما الشقاء فهو غصة كل يـوم       .. الموت رحمة للإنسان  ..  الحادث أهون علي   ، واالله -

  ..لا مرة واحدة
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  :  وتغضب أم غالب

 في نشوتك ولكن أنا التـي شـقيت    ليس غاليا عليك، رميته   هإنّ..  ليمت وترتاح منه   -

  .. لحمي وتغذّى بدمي وعرفت في رعايته الأوجاعمنأكل . بحمله

 لمـاذا لا يـشعر      ،  وتأخذ أم غالب بالنشيج، وتكبر الأوهام في خيالها ويضيق قلبها         

كل شيء يهون لو يدخل البيت سليما       ؟  الأبناء بآبائهم وأمهاتهم ويسببون لهم الغصص     

  ..معافى

وخيل إليه أنّـه    .. و غالب يزرع الغرفة وهو يطل من حين لآخر من النافذة            وأخذ أب 

  :كان يترنّح في مشيته.. يلمح شبحا يقترب فأمعن النظر وتبين فيه غالب

 ..قومي افتحي لهذا الخاسر، واسأليه اين كان -

، وهالها الشحوب في وجهه والنظرة      وأسرعت أم غالب بفتح الباب دون أن يطرقه       

  ..ي عينيه وكان يفوح منه رائحة غريبةالغائبة ف

  ..غالب، ما هذه الرائحة؟ -

 ..لقد تقيأت -

 ..إنّها رائحة غير هذا -

ولحق بها  .. لا أريد إلا أن أنام    .. إنني مُتعب ومريض  .. اتركيني أنام .. كوكو كولا  -

 ..أبو غالب وهو يضع يديه خلف ظهره
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  .. إنّه مريض يا أبو غالب-

  ..ألا تشمين رائحته؟..  أعرف مرضه أيتّها الحمقاء-

  أصاب الذعر ذلك البيت الذي لم يعهد تلك الحالة من قبل، ولم تسل فيه يوما قطـرة     

وجن جنون الوالد وانهال على غالب ضربا والزبد يرغي في فيه ويسيل على             .. خمر

كان الوالد يهتف وقد أصابه سـعار       .. حفافي شفتيه، ولم تستطع الأم أن تحول بينهما       

  :الغضب

  . اتركيني، هذا فتى شقي لن يُرجى منه خير أبدا-

  :  وكان غالب يهدر بصوت أجش

  ..سأترك هذا البيت الكريه..  لن تروا وجهي بعد اليوم-

  .. أريد ان أعرف، من أين تُنفق-

فزادت الأمور توتّرا وتعقيدا، وقفز في ذهن أبي غالب الخاطر          ..   وبقي غالب صامتا  

عطاه إياه من مال لشراء السماد، ولم يلبث أن تأكّد لـه الأمـر              أنّه يكون قد أنفق ما أ     

  :وغالب يرد عليه

  ..أم أنّك تريدني أن أعمل لك دون مقابل؟..  هذا من حقي-

  ..ريد حصتك يا سافل وأنت ترانا في هذا الوضع؟ ت-

    ..ألا ترى رفيق ينفق راتبه كلّه على البيت؟
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   .. وصمت صمت أبي الهول يعترف،  ولما سأله كيف أنفق المال أبى أن

  *   *   *  

 إلى أخذ أبنائه بالشدة وساء خلقه ونالت حنان النصيب الأكبر لأنهـا               عاد أبو غالب  

 فما كان منها إلا أن أخلـدت        .خذ يصر على حجابها والتضييق عليها     أ و .هدف أسهل 

 ـ       إلى البيت لا تبرحه وانطوت       ن المكتبـة   على الكتب التي كان رفيق يحصل عليها م

.. العامة دون اختيار ولا تمييز فتطالع فيها مزيجـا متباينـا مـن الآراء والأفكـار               

لماذا فتيات الغرب   " :بدأ تساؤلها الملح    .. وساورتها الشكوك في حقيقة القيم المعروفة     

ولكنّها لم تقف عنـد     " !..الجمال وأقدر على تحقيق الذات    يعشن حياة أحفل بالحرية و    

 والغريب أن هذا لم يسلمها لاضطراب نفـسي بـل           ،علت العقل ميزانها  ج.. هذا الحد 

شعرت بارتياح كبير، وهو رد فعل طبيعي للتضييق الخانق، وأحست بنشاط خـارق             

إنّها الآن تستطيع أن ترود     .. لعقال فكرها، وأنّها تكبر فجأة حتى ليصغر والدها أمامها        

ترضـخ كـل شـيء      ..  او وجل  أبعد العوامل وتخترق الدائرة السحرية بغير خوف      

ولاءمتهـا الحـال    .. للاستفهام والتحري والتأكّد من صوابه وفائدته للفرد والمجموعة       

وغدت أكثر ثقة بنفسها وأقوى حجة من قبل في إبداء وجهة نظرها، ولكن لم تستطع               

 وبدا لها أن الإله   .. إنه يبدأ من منطلق الأوامر الإلهية ويعطل العقل       .. أن تقنع والدها  

 أن إله والدها متحجر جامد، كما أن إله الشيخ قاس           .يتلون حسب ثقافة الإنسان ووعيه    
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وفقدت ثقتهـا   ..  فلا فائدة تُرجى   ، فالإقناع عنده الخروج عن الطور والوعيد      .متوحش

بوالدها وأدركت ما يكمن من خطر في التدين الأعمى يعيق نمو الفكر وتقدم الحيـاة،               

  ك بالعادة والشكليات حتى يأتي عليه يوم وقد أغلق بينـه وبـين             يتعلّق بالقشور ويتمس

  ..دفقة الحياة

تطوع هذا التدين المزيف أن يفرض إرادته خارج المنزل فسرت موجة ناقمة تقـاوم              

من تحدثها نفسها أن تتحدى التقاليد وتخرج سافرة أو بحجاب أقـرب إلـى الـسفور                

 المدفوعون إحداهن يقـذفونها بالحـصى       وأصبح أمرا عاديا أن يتبع الصبية الأراذل      

رشّها بماء الفضة فتهترئ ثيابها وأقل ما تناله أن         بوالكلام البذيء وأن يتجرأ بعضهم      

  ..يُقذف عليها الماء القذر من النوافذ والشُرف

، فإن لم تستطع أن تحيـا وفقـا           أما حنان فلم تقو على أن تحبس نفسها فترة طويلة         

وأرخت النقاب على وجههـا وقـد       .. ن تجاري حتى تهدأ الحميا    لآرائها فلا اقل من أ    

إنه يحجب  " :وعبثا راحت تهون من شأنه، وأخذت تغمغم متبرمة       .. استحكم عداؤها له  

عني النور ولا يسمح لي أن أستنشق الهواء حرا طليقا، إنه يجذب إلي وقدة الـشمس،                

ر أبدا أن تفعل ما كان يفعله       وبالرغم من هذا لم تفك    .." إنه عقبة كأداء أمام كل طموح     

تنـضو  ب وتنتقب حين تمر امرأة أو قريـب و        تسفر حين يمر رجل غري     أن.. غيرها

إنهـا  . برقعها حين لا خوف عليها من عين مراقبة واشية في شوارع هي غمر فيهـا             
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تمقت كل أسلوب ملتو وأسهل عليها أن تمزق برقعها أمام والدها وتتعرض لغـضبه              

وارتـسمت علـى    سها  وهزت رأ ..  وأذاها على أن تكون منافقة     وتتحدى شرور البيئة  

شفتيها ابتسامة هازلة وهي تفكر بسخف الرجال الذين يدفعون ببناتهم لولوج الأبـواب       

  ..الخلفية

 رائعا من أيام الربيع المتأخرة، تلفعت الشمس بضباب شفاف من عبـق               كان صباحا 

  .الزهر وسرت في الهواء نسمة عطرة

 لتستعير كتابا جديدا من المكتبة العامة يكون باختيارهـا ثـم افترقـا                ذهبت ورفيق 

وخطر لبالها في عودتها أن تعرج في طريقها علـى حديقـة            . وذهب رفيق إلى عمله   

  .المتحف وتنعش نفسها برؤية الأزاهير المتفتحة الغريبة الأنواع في أحواضها المنظمة

، فتجففها في كتاب بعد أن تعطيهـا          كان لها ولع بجمع الأزهار، من كل لون واحدة        

انحناءة فنية وترتب الشكل الذي تتوزع فيه أوراقها، ثم تلصقها بعد أن تجـف علـى                

دفتر رسم خاص ولا تشعر بالسعادة إلا أن تزين الصفحة باسم الزهرة فإذا عجـزت               

كيف يعيش الناس وحولهم أشـياء لطيفـة لا   " :وأغلق ذلك على الآخرين بدت مستاءة    

  كان الجميع يدورون بدوامة تأمين العيش وما كان لأحد فـراغ حتـى                "لها؟أسماء  

  ..يلتفت إلى هذا الترف الصبياني
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  وقفت لحظة تتملى مستهامة الفؤاد بمشاهدة الزهور والأشذاء العطرة والهواء الطلق           

إن .. وأحست برغبة هائمة لتعانق كل هذا، لتعانق الوجـود        .. والنور والسكون الوديع  

ومرت بها ذكرى ماجد    . ا يفيض بأشواق مبهمة، متفتّح للهوى، مرتقب لأي حبيب        قلبه

وردة قبلـة خاطفـة     وجعة، وانحنت وقبلت    مومقابلة الشرفة فارتعشت وتنهدت بنشوة      

كان الحارس يتابعها بنظراته خوف أن      .. ب ذلك العصفور الذي أكب على البركة      قكن

ها لو تحصل على بضعة زهرات      ودتقطف زهرا، فتابعت سيرها خجلة من سخفها وب       

ولم تخط بضع خطوات حتى برز      . فقط من هذه الجنة النضرة تضيفها إلى مجموعتها       

أمامها من المنعطف ماجد، وتمالكتها فرحة مبهمة بهيجة وهي تراه، وفـي عجالتهـا              

لتنتقب حسرت النقاب الشفيف كله عن وجهها فأمسك ماجد بيدها التي تحمل المنـديل              

  . بافتتان ذاهل وتركت هي الأخرى عينيها تستريحان على محياهوحدق بها 

  .. ما هذه المصادفة؟-

  .. ليست مصادفة، كنت أتبعك-

  وتلجلج لسانه وهو يحاول ان يقول شيئا فتعثّر، وهمس باسمها مرتين وبدا لها اسمها            

 ـ. حلوا وهو يخرج متلعثما من فيه، وارتعشت بانفعال لذيذ         ا وذكرت فجأة الحارس وم

يمكن أن يُقال عنهما لو رؤيا معا فاضطربت قلقا وأفسد عليها هذا الشعور أحاسـيس               

 178



 يسرى الأيوبي    بستان البرتقال

اللحظة المشرقة فجذبت يدها وكبتت لهفتها وابتسامة الهناءة ترتسم رغما عنها علـى             

  :يجب أن تكون متحفظة رزينة غير مبالية، فقالت مؤنبة. شفتها

  ..ما كان يجب أن تلقاني -

يل إليها أن الأسى سيعض قلبـه للهجتهـا وأحـست بحـرارة           ولم تتم عبارتها، وخُ   

  ..الانفعال تلهب وجهها

  :  وقال بعناد

  ..إنني قلق..  بل يجب أن أراك-

  .. بسببي؟-

  .يجب أن أعرف شعورك نحوي..  طبعا، لا يمكنني أن أترك حياتنا تسير عفوا-

ها أن تقرر شيئا    وراع.. شعورها نحوه؟  ما..   وأطرقت تفكر فيما يحسن بها أن تقول      

  :بمثل هذه السرعة وقبل أن تستعد له

  .أعني تغيرت عما كنت عليه من قبل. .إنني..  أنت تعلم-

  :  فاحمر وجه ماجد، وقال

  ..هل تحبينني؟..  هذا لا يكفي-

  :  وصدمتها الكلمة، واعتراها خجل مربك

  ..لا يمكنني أن أعرف.. تأخرت..  لست أدري-
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  :  ومضى يقول بحزم

ولكن ألا تعتقدين أن علي أن آمل، أن أجاهد         .. وآسف لإزعاجك .. نان، أفهم قلقك   ح -

   ..في هذه الحياة وأنا أعلم نواياك؟

  .وكل شيء آخر جديد علي.. كنت فقط أريد أن أكمل دراستي.. لا أعرف نفسي -

  . لا أريد أن تكوني مدفوعة لأمر لا ترغبينه-

  :أنها لا تملك أمرها، فقالت بلهجة مؤكدة  وضايقها أن يظن أنها أداة مسيرة و

  ..لا أسمح لأحد أن يقسرني على أمر لا أرغبه..  ترك لي والدي حرية الاختيار-

  !.. إذن-

  .إنني لا أكاد أعرفك..  إذن ماذا؟-

.  وعديني أن لا يطّلع عليها أحد سـواك        ، كتبت لك رسالة فأجيبيني عليها بصراحة      -

  .ه الساعة وهذا المكانسأنتظر جوابك غدا في مثل هذ

  وهلع قلب حنان وشعرت كأنما تقترف جريمة فيما لو أخفت السر ومضت تراسـل              

  :خطيبها وتقابله خفية، وأجابت بانزعاج وهي تتناول الرسالة

  . عفوا، لا يمكنني أن أبقي الأمر سرا عن والدتي-

  :ه مسحة من الغضبتوشاب لهج

 180



 يسرى الأيوبي    بستان البرتقال

 أسمح لأحد أن يتدخّل فـي شـؤون تهمنـا           أنا لا .. ولكن الأمر متعلّق بك وحدك     -

  ..فهل تعديني بالتكتّم؟.. وحدنا

ولكنهـا إنـسانة مفتوحـة تكـره التكـتّم          .. إنه على حق  ..   وشعرت بحرج موقفها  

والأسرار، فما أغناها عن هذه الدروب الخلفية والشعور بالإثم لو أن والدها والمجتمع             

  .يعية بالتعارف والتفاهمأرحب صدرا من أن يخنقوا رغبات الشباب الطب

  :  ووضعت لهذه العلاقة الحديثة حدا لا تتعداه

 ـ أعدك على شرط أن يكون لقاء الغد آخر لقاء بيننا إن كنت حقـا حر               - صا علـى   ي

  .نظر كيف يحدجنا الحارس بنظراته أ..راحتي وسمعتي

  :   والتفت لحظة وقلب شفتيه استياء ثم رنا إليها وقال

  .ي ليكون االله بعون-

  . إلى اللقاء-

  :  وهمت بالعودة، فمد يده بعتاب

  .. ألا تسلّمين على الأقل؟-

   وضغط يدها طويلا ورمقها بشغف من لا يقوى على فراقها، وأحست بقلبها يطرق             

بعنف وبرعشات متلاحقة تجتاحها وانفلتت بخطا سريعة رشيقة نحو المدخل الثـاني            

ن، وعادت أدراجها إلى البيت وهي تـشعر        وهو يتابعها بنظره حتى اختفت عن العيا      
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وتهالكت على مقعد وفتحت الكتـاب      . بالرسالة تقلق هدوء نفسها بشكل لا عهد لها به        

  :وفضت الرسالة بيد مرتجفة وقرأت فيها بخط ينم عن عناية بالغة تتظاهر بمطالعته،

  :  عزيزتي حنان

تعثّر وأتخبط على غيـر     طويلا أ بقيت  ..   رأيتك فآمنت أنك خلقت لي وأني خلقت لك       

هدى حتى ارتميت منهوك القوى إذ انبثق نور، نور وهاج غمر حياتي وبعثهـا بعثـا         

خيل إلي أنك أيضا تبادلينني هذه العاطفة، ولكن        .. جديدا، وكان مصدر هذا النور أنت     

سريعا ما كانت تتناوبني الشكوك فلا أقف من تصرفاتك على دليل قاطع،وهذا ما أقلق              

فدعيني أطمئن أو أنفض يدي منـك قبـل أن يلتهـب بـين              .. وليالي ونغّصها أيامي  

  .جوانحي حب لا رجاء فيه

وفي هذه  ..   أكثر ما أخشاه أن تكوني مدفوعة نحوي إرضاء لأهلك، لا لأنك تحبينني           

  .الحال أقسم لك أنني أبتعد عن طريقك وأفعل ما يرضيك بغير أن أحرج موقفك

                                      المخلص ماجد                          

لا باس إنه شاب مهـذب وهـو يعـاني مـا            :  وهي تهمس لنفسها     وطوت الرسالة   

إنني أحبه ولو أنني كنت أتخيل فتى أحلامي على غير هذا الغرار، ليته كان              .. أعانيه

أن تـرث   إنني أخـشى    .. أسمر وليت عينيه كانتا خضراوين وأنفه كان أصغر قليلا        

يقولون أن الحب أعمـى، ولكننـي       .. بناتي هذا الأنف فيقف عثرة في سبيل زواجهن       
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ليس بي  .. إنني لا أفهم نفسي ولكن فيم ارتعش قلبي؟       .. لست عمياء، أتراني لا أحب؟    

جة لم أعرف الحب بعد، وكل مـشاعري سـاذ        إنني  .. شغف وليس بي رغبة للرفض    

.. نفعالاتي لأرسم عاطفة الحب بـإخلاص      دقيقة في ملاحظة ا    سأكون.. مبهمة خرساء 

أريد من يلتهب قلبه شوقا إلي ويجفو       .. إنني بحاجة إلى تجربة تغني أحاسيسي وخيالي      

عينه الكرى وهو يفكر بي، أريد أن أسكن قلبا من القلوب، وها هو الحب ينقر نافذتي                

  .فلم لا أطل عليه ولم أدعه ينتظر طويلا

كانـت أنفـاس    . رة لتشهد يقظة الفجر الخضيب الـشفاه       التالي أفاقت مبكّ     وفي اليوم 

الصباح ندية مؤرجة بعطر الليمون، أغمضت عينيها لحظة فتناهى إلى سمعها زقزقة            

خـلال الأوراق    الحساسين في أعلى النخلة، وصياح ديك من بعيد، وهمـس الـريح           

ى عليهـا   وكانت الشمس التي بدأت تبزغ تلألئ الند      . الخضر المدببة لأشجار البرتقال   

 وفي حوض كانت أزهـار      .فتبدو وكأنما هي ثوب زفاف لملكة رائعة طرز بالماسات        

القطيفة وفم السمكة تشرئب بأعناقها الحمراء والصفراء والبيضاء متهللة للشمس بينما           

ذوت على جوانبه أزهار البنفسج، وكان النسيم الغربي يـداعب رقعـة مـن الأرض               

ها وتميل كريش أخضر مشتهب يتطاير من ذيـل         زرعت بالفول وتطاولت، فيهب علي    

وانتاب حنان شعور غريب من الاستسلام والوداعة بعـد         . بالون ينفخه طفل في العيد    

وقطفت كومة من الفول الناضج وحملته      . ليلة أرقة حلمت فيها أحلامها النشوى الوجلة      
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زينـت للربيـع    إلى البيت وقامت بواجباتها الرتيبة بنشاط حتى لا تدع مجالا للوم ثم ت            

فهي منذ مـدة    . بفرح ورهبة وخرجت تزف على الطريق الخالي متعللة بعذر مقبول         

تلح في اخذ دروس موسيقى عند الراهبات بعد أن أنهت دورة الخياطة، وهي تريد أن               

  .تعرف ما يكلفها هذا وما هي الشروط

 ـ            ا   توثب قلبها حين بلغت شارع المتحف وسمعت صدى خطوات ثابتة مسرعة خلفه

وصدق ظنها، فلما حاذاها مـسلّما      ..  ويتبعها  ما إنه هو يرقبها من مكان    . في الشارع 

أحست بمزيج من فرح وحرج وضيق، ولم يعد إليها الاطمئنـان إلا حـين وصـلا                

ولم تكد تحسر النقاب عن وجهها حتى       .. مكانهما السابق بين منحنيات أحواض الزهر     

السلم الرخامي العريض لبناء المتحف     الأمس يحدجهما بنظراته من على       رأت حارس 

  .فمضت بقلق

  ..أليس من الأفضل أن نسير؟ -

  ..بل؟قهل شاهدته من .. وإذا شئت ندخل المتحف زائرين..  كما تحبين-

  !.. كلا-

  .. لقد زرته مرارا فلن تكوني بحاجة إلى دليل-

 ماجـد    وسارا الهوينا على الحصباء صامتين يعالجان الكلام بدون جدوى، وتـشجع     

  :وهو يلقي على محياها نظرة ويبتسم
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  .نك تحملين لي بشرىأ أرى -

أجابت وابتسامتها تحمل الود أكثر     و أكثر   التهبت  والتهبت وجنتاها ولما أحست بهذا       

  :مما تحمل الكلمات

  .  لقد أجبتك البارحة-

  .لا أحب المواقف الغامضة.  لم تجيبيني بشيء-

  . تستطيع أن تأمل-

أتفضلين الوظيفـة أم    .. أي الأعمال تحبين أن يمتهنها خطيبك؟     .. ه الآن  يكفيني هذ  -

  .. العمل الحر؟

لقـد  ..   وصدمها السؤال للوهلة الأولى وأرغمها على الهبوط من سـماء الأحـلام           

انتظرت أن تسمع منه كلمات ملتهبة العاطفة تعيش عليها فترة في جـو كلـه سـحر                 

دي ومألوف ولكنه يقحم الناحيـة العمليـة        وشعر وخيال ترتفع بها عن كل ما هو عا        

ورغم ذلك شعرت في سؤاله مسحة من       .. ويقدم إليها الحب عاريا من كل فن وجمال       

إنه حيـاة كاملـة،     .. الإخلاص، الحب ليس فقط كلاما رشيقا كما ينسج في الروايات         

ليس رجلا كسولا على    .. وضيق الوقت يفرض عليه الأهم والأوثق في تأكيد السعادة        

لـم يـسبق لهـا أن سـألت نفـسها هـذا             .. ة حال، إنه يستشيرها فبماذا تجيـب؟      أي

  : السؤال،ولكنها أجابت دون أن تصل إلى قرار
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  . العمل الذي يعتقد أنه ينجح فيه-

  .. حتى لو شاء أن يكون مزارعا؟-

إن الأرض لـم تجلـب لعائلتهـا        .. إنها ابنة مـزارع   ..   وأصابتها خيبة أمل كبيرة   

ثلاثة أرباع المشاكل التي تقع في البيت بسبب عجـز الأرض علـى أن              إن  .. السعادة

وكانا قد دخلا صحن المتحـف المـبلّط بالرخـام          .. توفر العيش اللائق للعاملين فيها    

الأبيض الكبير، فوقفا برهة عند بركة مستطيلة رحبة في الوسط ينمنم ماءهـا ريـح               

 حنان وعيناهـا عالقتـان      رخاء وقد نسقت حولها أصص الأزهار بشكل بديع، وقالت        

  :بالأسماك الملونة التي تبدو على سطحها

إنني ابنة مزارع وأحب الجو الزراعـي       ..  جميل أن تفكر بالأرض وأنت ابن محام       -

إن والدي  .. فهو جو رضي مريح للنفس، ولكن ألم تفكر في الصعوبات التي تعترضك           

ا كما تعلم أفضل مـن      يقع في خسارات متتابعة وديون متزايدة بسبب الأرض ووضعن        

  .. نتداب لن يدوم طوال العمرولكن الا.. كل هذا بسبب الانتداب.. وضع سوانا

في إحدى الـدوائر ولكننـي لـست أرتـاح          لقد عثر لي والدي على مكان شاغر         -

إن الأرض هوايتي وإلى ذلك أشعر بان اتجاه الشباب المثقف نحو اسـتنقاذ             .. للوظيفة

  . سالأراضي هو واجب وطني مقد

  :  وقالت يائسة
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  .الخراب أصاب كل المزارعين..  ماذا ننقذ حتى ننقذ؟-

اللعنـة  . طعنونا جيـدا هـؤلاء الإنكليـز      .  لأن القوانين توضع لخراب المزارعين     -

والشاري اليهـودي   .. حتى تبخس الأرض وتصبح عبئا على صاحبها فيبيعها       .. عليهم

  .. حكومة الانتدابهذا هو الدور السافل الذي تقوم به.. حاضر ناطر

  . اللعنة عليهم جميعهم-

.. الأعمال الحرة ليست كثيرة   ..  ولهذا أشعر بتلك الرغبة العنيفة لأعمل في الأرض        -

إن والدي يقلب شفتيه إذ أحدثه عن       .. صول التي خرجنا منها   الأربما أحن للعودة إلى     

و إلى مصر ولكنني    يريد أن يبعث بي إلى الجامعة الأمريكية أ       .. رغبتي بالعمل المنتج  

  ..لا أريد

  .. ولكن لم، أليس أفضل؟-

 ما فائدة أي علم أمام التحدي العنيد الذي نواجهه لنـزع الأرض منـا، ولاقـتلاع                 -

إنني أعود إلى الأرض مثقفـا وأزرعهـا بأحـدث          .. سأشق طريقا جديدا  .. جذورنا؟

  .الوسائل والطرق

  .. والوظيفة؟-

ن لا يستطيع أن يعيش بالأرض وحدها فـي هـذا            سأستلم الوظيفة أيضا لأن الإنسا     -

  .العهد الأسود
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  .. وهل أنتظرك حتى تشتري الأرض وتقوم بالمشاريع؟-

  :  وضحك ماجد ضحكا طويلا متواصلا

  .. أمي تحتفظ بالمبلغ الذي ورثته من جدي وستهبني إياه-

  .إنني أيضا أحب الأرض حبا عميقا..  حسنا تفعل-

  :ق الفرح، وقال  والتمعت عينا ماجد ببري

  .يجب أن تحب الفتاة عمل رجلها.. لقد اطمأن قلبي..  إنني سعيد-

    واستأنفا السير في أبهاء وردهات المتحف دون أن يتأملا شيئا وماجـد يخـتلس              

النظرات إلى محياها فتميل إليه وتبادله بسمة مودة، وسألته ما كان يجول في خاطرها              

  :تلك اللحظة

  ..ك علي؟ لماذا وقع اختيار-

  :  وتملكه الارتباك والدهشة وتضرج وجهه

  ..لا أعرف لماذا، لا يُسأل القلب نفسه هذا السؤال عندما يختار..  لماذا؟-

  وأحبت حنان ما هو فيه من طبيعة مخلصة حيية صادقة، وبدا لها سخف ما كانـت                

 ـ.. هل تريد حقا أن تستطلع فيه الحب      .. تتوق لسماعه من عبارات منمقة     ا إذن لا   إنه

  ..تحبه وتحب فيه أن تُحب
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  هذا ما فكرت به بعد أن ودعته وراحت تستعيد كل كلمة وحركة ونظرة فبـدا لهـا                 

  ..أ كثر مما قدرت ولعل شعورها نحوه لا يوازي شعوره نحوها جادا في عاطفته

 *   *   *  
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